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سمت اتلتم 


نشأت في عصر وفي بلئثة بلغ فيا سّعر حمد أقبال شثمة محده وصسُهرته » 
وفي جيل فان به أتنثر ما فان لشعر ساعر وأدب كاتب . قلا عحب 
اذا أعحيت به صغيراً وعننت به كبيراً . 

ان أسباب الاعجاب بشعر عمد اقبال كثيرة » وللعجبين به أف 
يتحدثوا عن أسباب إعجاءهم » وهي ترجع في الغالب الى موافقة الحوى 
والتعبير عن النفس »© فالانسان انما يحب نلفسه ويطوف حوها وبعيش 
ذيها ونحب” كل ما وافق نفسه © وترجم عن ضميره 4 ولا ابرىء نفسي » 
فرما أحببت عر مد اقبال لأفي رأيته بوائق هراي © ويعتبر عن 
“ميري وخواطري © وينسجم مع عقيدني وتفكيري ويتنائم مع 
عاطفتي ومشاعر ي . 

إن أعظم ما حاني على الاعجاب بشعره هو : الطبوح » والحب » 
والامان . وقد تحلى هذا المزيج اجميل في شعره وفي رسالته أعظم مما 
تجلى في شعر معاصر » ورأيت نفسي قد طبعت على الطبوح والحب 
والاان وهي تندفع اندفاعاً قويا الى كل أدب ورسالة يبعثان الطموح »وممو 
النفس »© وبعد النظر » والحرص على سيادة الاسلام » وتسخير هذا 
الكوت لصالطله » والسطرة على النفس والآفاق » ويغذيات الحبي 
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والعاطفة ويبعثان الاياث بالله » والاعان بمحمد مَلِلْعُ » وبعبقرية سيرته» 
وخلود رسالته » وعموم امامته للأجيال البشرية كلبا . 

اثني أحبيته وشفلت به كشاعر « الطبوح والحب والايمهان» 
وكشاعر. له عقيدة ودعوة ورسالة 4 وكأعظم ثثر على هذه الحضارة 
الغربية المادية » وأعظم ناقد لها وحاقد علها ؟ و كداعية الى المجد 
الاسلامي وسيادة المسلم » ومن أكبر الخ#اريين للوطشة والقومية 
الضيقتين » وأعظم الدعاة الى النزعة الانسائية واطامعة الاسلامية . 


قرأت سُعره في الصا وفي عنقوات سُابي » وحاولت أث أنقل 
بعض قطعه الأدبية الى العربية . ولم أكن قد قرأت له في ذلك العبد 
إلا جمرعة شعره « بانكُ درا » » وقد صدرت له دواوين فارسية لم 
أكن قد قرأتها وتذوقتا في ذلك المين » لضعف ثقافتي الفارسية . 
وكانت زيادقي الأولى له في سنة و«وام .2 


كنت في السادسة عشرة من حمري ٠‏ وقد قتار لي أرثف أزود 
لاهرر » بلد العلم والثقافة في الهند ‏ غير المنقسية ‏ ومقر الشاعر العظيم . 
وفي يوم صائف سديد المر” من أيام أبار الاخيرة أخذني الدكتور عبد 
الله الغتائي ‏ أستاذ الفن الاسلامي في جامعة بنجاب اليوم ‏ الى جمد 
اقيال > وقد مني النه ود كر سُغفي لشعر ه 2 وذكر والدي مولانا السيد 
عبد المي الحنى'' الذي كان يعرفه حمد اقبال ويعرفه الادباء والمثقفون 
بكتابه العظيم ه كل رعنا » © تاريخ الشعر والشعراء في الهمند الذي 


(؟) مؤلف كتاب « نزهة الخواطر » في تراجم أعيان الهند ‏ غير المنقسمة - في ثمانية 
علدات كبار » ظبرت سغة منبا من دائرة الممارف » بحيدر آباد » الهند . ولشر الحمم النفي . 
العرلي بدمشق كتابا له د الثقافة الاسلامية في الحند > قريباً . 
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تاقبال » وكا رأينا تنوياً بشعر طاغور واطراءاً له في بحلة عربية 


كان قد صدر حديئاً وافت الأوساط الادبية وأثار الاهئام فها . 
وقدامت اليه ترحمتى لقصيدته البديعة « القمر » قتصفحبا جمد اقيال » 
ووجه اليا أسئلة عن بعض اشعراء العربية يختبر بها دراستي وثقاقتي ؛ 
واتهى الجلس ورجعت معجباً بتواضع الشاعر العظي :وبساطة مظبسرء 
وعدم تكلفه في المعيشة والحديث . 


وبقيت بعد ذلك أعواماً طوالا من +؟و؟؛ الى و١‏ أزور لاهور 
كثيراً وأقفي فيها أسابيع وعبوياً ©» ولا أحرص ءللى زيارة الشاعر 
العظم ثقة بيقائه ووجوده ‏ وك شدع هذا أناساً ‏ وقد أعان على ذلك 
زهدي في زيارة العظاء وعككرفي على الدراسات والاسغال العامة في لاهرر . 


وقد صدر في هذه المدة ديوانان جديدان له فياردو ‏ يعد فئرة طوبلة » 
القطع فيا عن الشعر في اردو © وآثر: الفارسية لرسالته وشعره ‏ كان 
فا دوتي عظم في الأوساط الادبية والاسلامية » وشاعريته فيها أقوى 
وفكرته أنضج وأحصف © ورسالئه أوضح . وقد قدّر لي ان اقرأ 
« ضرب كام » وأتذوته أكثر من ٠‏ بال جبريل » وان كان من 
القدر والمقرر ان يكو إعدابي ب « بال جبريل » وعنايتي به بعد 
5 الترحمة والنقل » أكثر و أعظم ' | 

كنت مدرساً في دار العلوم التابعة لندوة الغاداء ومقيماً مع أخي 
الاستاذ فقيد اللغة العربية في الهند مسعود الندوي » منشىء حة « الضياء» 


العربية . وكنا تتناشد سُعر اقبال . وكأن الاستاذ مسعود من شيعة 


اقبال ومن كبار المتحمسين له » وكان يغيظنا ان طاغور أشر في 


الاقطار العر بية من اقيال 6 وإعحاب إخواننا العرب والادياء فى فصر 


ع مدو ررة لشعره أكثر ( وكنا عد ذلك تقصيراً منا فى تعريف سعار 


وما أكثر ما كنانترى ذلك فى المجلات العربية ‏ قوي عزمنا على . 


ترحجة سّعر اقبال ©» ورأيناه أمانة في أعناقنا . 


.وقد قدر الله ان أجتمع بالشاعر العظيم قبل وفاته بشبور » وان ذكرن 


لي مه جلسة طويلة تارضخية . كان ذلك في اليوم السادس عشر من 
رمضات عام بهمو ه ( ؟؟ تشرين الثاني - نوقير ‏ سنة 0م9١‏ م ) زرته 
في «نذك في الصباح . وكان معي مي الاستاذ الكبير السيد طلحة 
الحسنى 2٠١‏ وابن عمي السيد ابراهم بن اسماعيل المسني . وكان معتكفاً في 
بمته في مرض طال به وأضناه » وكان هرضه الاخير الذي توفي فه » 
صادفنا من نفسه نشاطاً وطبيا » أو نشط بقد. ! - لست أدري ‏ 


وقفاضت قر حته 0 فطاات - الحلة وطابت دى نحو ثلاث ساعات» 
واخادم العحوز رقاطعه عدا بعد حث إسفاقاً - اث طول الماوس 
وكثرة الحديث ل فبعتذر ولو قفه »> واسترسل ا الام وأقاض 
و#د_دت عن كل مو ضوع 34 نحدث: عن الشعر أل 3 وتحدث. 
عن أعددابة بصد قه » وواقعيته » ومأ يشدمل عليه من 0 '. وعسة »> 

الكفاح وحب الواقع » وان علوم الطد 0 1 يلس 
والعمل والبعد عن اليحوث الفلسفية 35 فا 4 وهر 

الروح متعلعلة ف الجتمع الاسلا وقد قي ملمسكل 

والعمل والسبرة والخلق 7 0 : 7 

عن الفاسفة الإالبية » و كيفا', إذاعر 


أن اورويا انما لضت وملكت م ىب انارت على هَدء الفلسفة ما بعاهد 





)1 استاذ الكلية الشرقية لجاهمة بنساب سابقاً ومن كبار العلهاء والمثقفين . 
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الطبيعة » وبدأت تشتغل بعلوم الطبيعة الجدية المنتجة ؛ ولكن قد حدث. 
وثار من المسائن في هذا العصر ما مخاف معه ان ترجع ارروبا القبقرى 
وذكر أن العقل العربي كان أقوى على إساغته الاسلام إساغة صحيحة- 
وأجدر حمل أمانته » وقد أصيب الاسلام في ابرات ها أصيبت بدالمسيحية 
في اوربا » فقد أثرت العقلية الآرية في كاتا الديانتين . 

وتحدث عن التصوف وانتقد اغراق بءعض رحاله في التخيل والتطرف »©. 
وتطرق الحديث الى تواجد بعض المتصوفين وطرءم للسماع » فقال أن 
الصحابة كان يتلكبم الطرب والاهتزاز والأريحية على صبوات الجياد. 
في ساحة اباد . 

وتحدث عن التجديد الاسلامي في الهند فأثنى على الشيخ أحمدالسرهندي 
والشيخ ولي الله الدهلوي والساطان حي الدن أورنك زيب ؛ وقالانني. 
أقول دائًأ : لولاوجودمم وجحرادم لابتلعت الهند وحضارتها وفلسفتها الاسلام. 

وتحدث عن ياكستان ١‏ وقال : إن أمة لاتملك أرضاً تستند إايها 
لادين لها ولا حضارة » فإئًا الدن والمضارة بالحسكومة والقوة . وان. 
با كستان هي الل الوحيد للمشا كل الي يواحبها المسامون في هذه القارة- 
اهدي » وهي أطل الوحيد للمشكلة الاقتصا ادية » وأمار الى نظام الزكاة. 
وبيت المال فى في الاسلام . 


و مناسية مستقبل المسامين ف الهند ©» قال : عرث على بعص أمراء- 
المسامين أصحاب الولايات بالعمارة بنسر م في غير ا ملمين » ونشى 
الثقافة والآداب الاسلامية في المدين » واحياء الاغة العربية وأدها في. 


(١)لا‏ يغربن عن البال ان يا كتان انا كانت فكرة وحذا يومئذ وافا قامت سنة 
0ع ةاع بعد وفاة صاحب ذفكرتما بنحو عشر سنين . ش 
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هذه البلا » والانتفاع بثروتهم بتأسبى بنك علمي »© وانشاء صحيفة 
اتجليزية عالم.-ة تدافع عن فطانا المسة_ين » حى سب هم حساب 
“ورغفب جانهم » وتكون هم مكانة عالمة تخشى وترحئى 4 وأن فيذلك 
.صيانة لدواتهم وضاناً لكيانهم . ولكن الامراء المادين لم يعرفوا أهمية 
المسألة » ودقة موقفهم » والاخطار التي تحدق م . وكان يشكو قصي 0201000 
“نظرهم » وضعف تفكيرثم 0 واستغاهم بنفسهم ل 0 
0 ورأيئا الد كتور راغناً في الحديث » راغناً في بقائنا معه لوقت أوسع» 

-ورأينا من المصلحة ان نستأذنه في الانصراف حتى يتريح > وسامناعليه 





:وخرحنا من عنده ؛ وسافرت من لاهرر ذلك اليوم أو من عد 

ْ وأذكر أفي استأذنته في ترجة شعره الى العربية في ذلك المجلس 
00 تمد اقبال الاستاذ عبد الوهاب عزام وأنه ينوى ترحمة شعره . 

وبعد استة أسبر فروحئنا بنبأ وفاته في +١‏ من ابريل عام 1548م 
.قصح العزم واتعقدت النية على ترحمة حياته وترجمة عره . و كتبت في 
عذلك الى الاخ مسدوه 0 وكان يومد ف د ينه 2« عاصة ولاءة بهار 0 
وتادلنا التعازي وأردنا ان نتعاوت على هذه المبمة > فأبدى استعداده 
.وعز مه على تر حمة حما له ع وتقدم فكرته 4 وحتني على ترحمة صعر ه 4 
وذكر أن قريحته لاتطاوعه فى الترحمة . وشرعنا في العمى » فحكتب 
:الاستاذ مقالة مؤثرة رقة ف الفتح » الغراء الى كان تصدرها الاستاذ 
محب الدين الخطيب من القاهرة » وكتيت مقالة في ترحمة حياته أذيعت 





» الغيت هذه الامارات بعد التقسي يرة تم » وذهب الامراء و« أصحاب السمو‎ )١( 
الأن لم ينتفع الاسلام والمفون بكر وهم وكتوزمم . دفا بكت عليم المياء والارض‎ 





بعد سئين من عطة الاذاعة في الحجاز . وتوقف العمل لاشغال تعليمية 
وتألمفية مرهقة » وكانت فترة طوية دامت بضع عشرة سنة . 

وفي عام 6م سافرت الى الحمحاز ومصر وسورية ونشطت في 
هذه الرحلة > التي استغرقت أكثر من عام © لكتابة عدة مقالات عن 
اقبال وفكرته وشمره » وألقتها تحاضرات في دار العلوم وفي جافعة 
غؤاد الاول ( حامعة القاهرة الآن ) ومقالة "كتبتها في دمشق عام 
5م قٍ زيارتي الثائية لسورية . هي مقالة « محمد اقيال في مدينة 
الرسول » أذيعت من عطة الاذاعة السورية . 

وفتر العزم لترحة .شعره » خصوصاً وقد علدت ان الاستاذ الكبير 
الدكتور عبد الوهاب عزام عاكف على ترحمة سّعره بالشعر . وهو من 
أجدر الناى مذا العل » وأقدرمم عليه » ّمه بين الثق-افتين الفارسية 
.والعر بية » ولانسحامه الفكري مع اقبال وعقيدته ودعوته . وقدظبرت 
له عدة دواويئ 22١‏ وقد ذكر لي بعص الاصدقاء انما لاتؤثر في نفس 
القارىء ولا تثيرها إثارة الشعر الرقق » ولا تعطي صورة كاملة واضحة 
لفكرة اقيال ورسالته » ولا تبيرز سُبرته وما قبل عنهء . وتصفحت 
.بعض هذه الدواوين فرأيت ان ذلك لابرجع الى ضعف في الترمة »© 
ونقص 5 العم والفرم . وهذه الدواوئ برهات ساطع على مقدرة الاستاد 
عزام الغر ببة على النظم العر بي » واقتداره على القوافي الصعبة » ولكنه 
لم يكن بحسنا الى نفسه ومواهيه » يوم قرر أنه يترحجم الشعر بالشغر؛ 
وذلك الذي أفقد سعر اقيال قوته واتسحامه »؛ وأفقد الترحمة مهاءها 
ورواءها » وتأثيرها ؛ وأضفى على هذا الل الادلي العظيم سْئأً من 





)١(‏ وهي « رسالة امشرق »ود غرب الكام » وقدترجم « أسرار خودي ©» و «رموز 
.بيخودي » وشيئاً من « جاويدامة » . 


هد 





1 الغموض » قد حول بين القارىء وبين التذوق والنبتع بالشعر الخبل 5 


والمعافي الرفيقة . وكان الامثل للاستاذ عزام ..- وهو من أدباء العربية 
ومن كيار المنشئين فها » ومن البارعين في اللغة القارسية من أبناء 
العرب أن يتشرب فكرة اقبال ثم بدا في القالب العربي ا فعل 
دلك في بعض «قالاته التي ظبرت في « الرسالة » و « الثقافة » وكانت 
بارعة مؤثرة . ولكل لغة حو خاص © ولقدية خاصة ©» وهنهج تفكير » 
وأساوب تعبير » وتشبهات » وعحازات تتعلق سدتها وحتمعبا وتاركُم_أ 
ومزاحها ومواممها وفصوها » اذا ترحت حرضياً فقدت حمالها ومعناها» 
و تؤد رسالتها . 

وعلى كل نان مل العلامة الدكتو رعبد الوهاب عزام مأثرة اسلامية ادبية 
جليلة » تستحى كل تقدير واعحاب وشكر واعتراف . وهي تدل على عاو 
كعنه في اللغة العر بية » وعلو *مته وحودةفريحته » واخلاصه ومثابرته » وحمه 
للاسلام » والفكرة الاسلامية . وقد كان من سعادة الد كتوو جمد اقبال ان 
يرزق مترحماً وترحماناً | كالد كتور عبد الوهاب في عامه وفضله وثمالته ونزامته 
ولا ملك ان روح اقبال مسرورة سّاكرة لعل جزاه الله افضل حزاء وكانأه 
على هذه اأبرة خير مكاناة . 

ولعل الامد كان يطول على هذه الفترة » وفتور البنة فى الترحة » وقد 
أسْفل عنما لشواغل وعوائق كثيرة » ولكن حدث ماجدد في" النشاط وحرك 
العزم » وذلك اي قرأت في لة « المساهون » التي تصدر من دمثشى كلمة رقيقة 
مخلصة لأديب العر ببة الكير وكاتببا القدير » الاخ ع الاستاذ علي الطنطاري » 
يثني فيا على ترججة بعض قصائد إقبال ليعرف بهامكاة الرجل > وقوء شاعريته 
رسمر رسالته » ويقول في كتاب مفتوح وجب الي" ( ... هل لك ان تخنار 
من مّعر أقبال مايجعلنا نتذوق طعم أدبه دالم بطريقته » ونتحلى أسباب عظمته 


داع د 


فان كل ماقر أنا من-كلامه متر جما الى العر بية لميعر فنا به » ولم يدلنا عليه). .. (فبل 
تضصف باأخي !نا أيا ا سن الى مآثرك هذهالماثرة » فتفتح للعرب كوة على هذه 
الروضة المحجبة ار تحمل الهم زهرات منه فتحسن بذلك الى العرب ويا كستان. 
والى الادب والاسلا م )"ا 

وقد صادف هذا الاقتراح مني هوى ونشاطأً » وأثار القر خسة 2 التي 
حمدت وفثرت من زمان > فترحمت قصمد تنه المديعة « في مسحد قرطمة » فى 
جلسة واحدة » وشعرت باستعداد في نفسيورغية لذيذة في الترجمة » لاأستطيع 
لها دفماً » وجاءت المقالات تترى . ونشرت في بعض الجلات العربية الاسلامية 
واقتصرت في الترحمة والنقل على الدواوين الي لم يتناوها المرحوم العلامة عبد 
ألوهاب عزام بالتعريب . وكان لديوانه « بال جبريل » كبر نصب من هلله 
التراجم . وقد وتدتها ما كتبت ونشرت » إلا افى حملت مقالة « في مديتة 
الرسول » خاتّة هذه المجمومة » لانما من عر الاخير » ولأن المدينة هي هاية 
المطاف للشاعر المو من » مها طالت سباحته الفكرية . 

اما بعد فإني لا أعتقد في اقبال عصمة ولا قداسة ولا أمامة ولا 
اجتهاداً في الدين » ولا أبالغ في إجلاله والاستثباد بأقواله » كا يبالغ 
كثير من الكتاب المعاصرين » والمؤلفين المتطرفين . اثى أعتقد أرك 
الحكيم السنائي 6 وفريد الدين المطار » والعارف الرومي كانوا أرفع 
منه مكانة بكثير » في التأدب بآداب الشرع » وابمع بين الظاهر والباطن »> 
والدعوة والعسل . وقد كانت له في عاضراته التي القاها في المدرا 
أفكار فلسفية وتفسيرات للعقيدة الاسلامية لا نوافقه عليا . ولا أعتقد 
- كا يعتقد كثير من الشباب المتحمسين ‏ أنه لم يفقه الاسلام عالم 
مثك » ولم حط بعلومه وحقائقه غيره . إنني لم أزل ‏ والحق أ 


. المفونث. العدد الثالك املد السادس‎ )١( 


-ا1١‎ 


ان يقال في كل دور من أدرار حاتي وثقافتي ممتقداً انه لايزيد 
على أن يكون تاميذآ من تلاميذ الثقافة الاسلامية النجماء الاذكياء » 
درسها دراعة مخلمة » وكان لايزال في حاجة الى التعيق والرسوخ 
“«ذها ©» والاستفادة من. معاصر به الكمارا؟ , وكانت ف سشخصلته. الكيرة. 


0 رج جوانب ضوف لا تتفق مع عظلته العاسة ه وعظيمة رساته 4 


لم يحد ونا كافياً وحواً ملاءٌاً للها وتسديدها ٠‏ 


٠ أعتقده ان اقبال شاعر أنطقه الله ببعض الى والمقائق‎ ٠ 
فياه ':طقه الله الذي انطق. كل شيء . أنطقه يا انطق‎ 
الشعراء والكه 4 وفي غير عصره . إنني أعتقد اله كارف‎ 
صاحب فكرة 3 ب “ازمة » عن خلود الرسالة المحمدية‎ 
وعمومها » وعن خاو أ تحتها للبقاء والازدهار -» وعن‎ 
كرامة المسلم واله خلق بر 0 “ن, تهافت المبادىء والفلسفات‎ 
. .والدعوات التي ظبر تفي هذا العصر والشوعءةوالرأممالة‎ . 
» ووجدت. فه من وضوح الفكرة وسه 1 » والتح.س لحا‎ 
والشجاعة في نشرها » وفي نقد هذه الفلسفات _ مع الاسف‎ 
في كثير من رجال الدين لعدم اكتناههم يحقيقم, .نواياها‎ 
وأهدافها واسسبها وتارئكها . ش‎ 


وأخيراً لا آخراً وجدته ماعر الطموح والحب والايان »و 
نفسي اي كلا قرأت سُعره .جاش خاطري وثارت عواطفى وشعرد 





:2 ( وم يل الستاقيك فعلا من العلامة الكبير انور شاه الكثمر ي والاستاذ الكير 
العلا مة السيد سليانالندوي. ورسائله اليه والىصديقنا الخليل الاستاذ م.ود ااندوي ندل علىن . 
سماحة نفسه وتواطعه وروحه العفية . 
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بدييب من المعاني والاحاسس في نفسي ويحر حكة للجاسة الاسلامية ف 
عروقي ؛ وتلك فسة مره وأديه ف نظري . 

يحاني على نشير هذا الكتاب في العربية ما أراه من خضوع الشرق 
الاسلامي العربيلافلفات الغربية واطضارة المادية خضوعاً زائداً . قد بدا 
هذا العالم العر في الاسلامي يتأرجم بين اللاهلية القدية واطاهلية. 
الديدة . فاما قومية متطرفة وإما سشسوعية ملحدة . وقد سيطرت على. 
الادب والشعر النزعة التجارية او النزعة السياسية ©» او فكرة المتعة 
والتسلية . والاديب الذي يعرف رسالته ومخلص فا وينقطع اليا» 
وبسخر أديبه ومواهه حاربة الاهلية ومقاومة الثورة على الرسالات. 
السماوبة » والقم الخلقءة الني انتشرت في العام الاسلاهمي » وصلة* 
تيار الردة الفكرية » التي ١كتسحت‏ الطبقة المثقفة » يكاد يكون مفقودا . 

في هذا الجو المكبرب بالفكر الغربي » وفي هذا العالم المتجاهل. 
أو المتناسي أقسيته » وقوته » ورسالته ومكانه في قيادة الهم »© تزداده 
قيمة ساعر يولد في بلاده يعيدة عن هبد الاسلام » في سلالة برهمية 
قريبة العبد بالهداية الاسلامية » في بيئة كان محم فيا الانحليز وتسوه 
فيها الثقافة الغربية ؛ يدرس العلوم العصرية » والآداب الغربية ال 
أقصى حدودها 2 وفي أعظم مراكزها » ثم يشتد إعانه بالرسالة المحمدية» 
وحبه وغرأمه لشخصة همد 2 ؛ وثقته هذه الامة ومواهبها 
ومستقبلها » وتشتد حماسته للإس_لام » ويشتد إنكاره لأسس الفلسفة 
الغربية والمضارة الاوروبية > واستخدم عبقريته الشعرية ومواهبه 
الأدبية في نشر عقمدته وسّعوره ودعوته . ويكون خير مثال للشاعر 
المؤمن والعالم الداعي والفيلسوف الحصف . ويحدث هزة في الافكار 
والآداب في قطر من أعظم الاقطار الاسلامية وأوسغها . ويتجاوز 
تأثيره الى اقطار بعيدة » ويسيع له صدى في العالم الاسلامي . 
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ورأينا انها خير هدية نهديا الى الجيل الاملامي الجديد والى الشباب 
العرلي الناهض . فتتقدم هذا الكتاب عسى ان يحدوا فيه ما محرك ' 
العزم » ويفتق القريحة » ويلبب الغيرة » ويتجه بالادب والفكر اتحافاً 
دي . والله من وراء القصد . 


المجمع الاسلاهي العامي أبو أسفسن علي الحسني الندوي 
امدورة العفاء لكبو > ربيمع الارل عام اا ه 


هود 


مشاعرالاسيلام : الالتو رت ءاقبا 


مات وتقافد » ساعربت والثامم 


ولد عمد أقبال قْ 5 سبالكرت 6 هديئنة ف مقاطءة ينحاب سنة لالاخلام 
وهو سليل ببت معروف من أوسط بسوتات البراهمة في كشيير . أسلم جده 
الأعلى قبل مائني سنة . وعرف ذلك الببت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف» 
وكان أبوه رجلا صالحاً يغلب عليه التصوف . 

تعلم جمد اقبال في مدرسة الجليزية في بلده » وجاز الا متحان الاخير بامتماز. 
ثم التحق بكلبة في ذلك البلد » حدث تعرف بالاستاذ السيد مير حسن » استاذ 
اللغة الفارسية والعريية في الكلية » وكان من نوادر المعامين الذين يطبعوت 
تلاميذهم بطابعيم » ويبعثون فيهم ذوق العلم ؛ فأثر في الشاب الذي كل تأثير » 
وغرس فيدحب الثقافة والآداب الاسلامية » ولم ينس اقبال فضله الى آخر حياته 

ولا قفى وطره من الكلية سافر الى لاهور » عاصة ينجاب »2 وأنفم الى 
كلية الكو مة »حدث حضر الامتحان الاخير في الفذلفة » وبرز في الاغة العربية 
والانحليزية ونال وسامين » واخذ سُهادة (.8.4) ١‏ بامتياز . وفي لاهوراتصلت 
أسبابه بالاستاذ الانكليزي الشهير « سرتها مس ارنولد » صاحب كتاب « دعوة 


)١(‏ شبادة متوسطة في الآداب في النظام التعليمي الانجليزي الحندي تعادل ليسانس في 
مصر وغيرها . 


سهؤأات 


الاسلام ».( صدداوآ ءه عمتطعومعط هط ) وميد الكاية الاسلامية فيعلي أكره 0( 
سايقاً » وبالاستاذ عبد القادر الحامي »والاديب الشبير وفاضيحكمة الاستئناف 
بعد وعضو ياس البند سابقاً » وكان انشأ اول حلة علبية أدبية في لغة أردو» 
اممها ه عَزت » . وكان اقال نظم قصدته الاولى البديعة د جيل غماله )6 دهي 
فارسية التركيب اتجليزية الافكار » ونثيرها الاستاذ عبد القادر في حلته سنة 
0 م . ونظم عدة قصائد ادبية توجد في جموع سعره الأول » وكان لها 
دوي في اندية الشعر والادب» واجتليت العبون نحو الشاعر الشاب المبدع .وفي 
هذه المدة أخذ مد اقبال درجة ( .36.4 ) ١‏ في الفلفة بامتياز ونال وساماً 
وعبّن على اثره استاذاً التاريخ والفلسفة والسياسة في الكلية الشرقبة في لاهور . 
ظ ثم استاذاً للا نجليزية و الفلسفة في كلية الكو مة التي تخ رج منها ؛ وسبد بكفاءته 
عامه الاساتذة والطلية جميعا » وحاز ثقة وزارة المعارف . ثم سافر الى 

ئة م96١‏ م »> حبث التحق يحامعة و كامبردج » واخذ سبادة عالية في 
.وعم الاقتصاد . ومكث في عاصة الدولة البريطانية ثلاث ستين » 

ات في موضوعات أسلامية » اكسبته الشبرة والثقة . وتواتىفي 

دة تدريس آداب اللغة العر بية في جامعة لندن » مدة غياب استاذه 


أن .أر الى المانيا واخذ من جامعة د ميونخ » الدكتوراه فيالفلسفة 
ثم ' » وحضر الامتحان النهائي في المقوق ؛ وانتسب الى مدرسة 
علم الا د اسة في لندن » وتخصص في المادتين » ورجع الى البند سنة 
كام .ولا مر" يصقلية في طريقه الى البند » سكب على ترابها 
دموعا »و > افتتحبا نقوله : « إيك أهها الرجل إدما لادمعا » فبد! 
مدفن المه 6م 1 

ومن دو 'ن كل هذا النجاححصل لهذا النابغة » وهو لم يتجاوز 

. وهي تمادل في فصر‎ )١( 
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اثنين وثلاثين عاما من عمره . وأقام له أصدقاوه والمعحيون بعقريته. 
حفة ذكر 9 . واستغل الشاعر الفلدني والاقتصادي الخيير و السياسي اطادق في 
عدة لغات بللحاماة ؛ لكن ١‏ كان هواه في المحاماة » فكات يقضى اكثر أوقاته 
وجل همه في تأليف الكتب وقرض. الثمر . وكان #ضر حفلات 
حعية ر حماية الاسلام » السئوية وينثد فيا قصائده » ومنها قصدة 
« العتاب والشكرى » التى استكى فيا الى الله على لسان الاين 
ماحل بهم » وذكر اعمال المسلمين الالدة في سبك وفي سبيل الجهساه. 
والاملاح . ثم نظم قصيدة أجاب فيا على لسان اطغرة الإهية ؛ بن 
فيا تقصير المسامين » وإجماهم الدين » وعدم إتقائهم امر الدنيا تبريراً 1ا 
جزوا به من الأزي والبوات . وسرعان ماسارت بها الر كيان » وتغنى . 
ا الاطفال والشبان » وحفظها الرجال والنساء وهما عندمم أسْهر من 
ه تفانيك » .وهما قصصدتان بديعتان مبتكرتان في الاسلوب والمعالي. 
والغرص . وقال «١‏ النشد الوطنى » و «١‏ انشودة المسلم ع وكلدتها 
سار سير الل » وصار الاول النشيد الوطنى الوحيد الذي لانؤزال ترتج به 
ألحفلات المشرة الشّعسة ف » اليند والثائية انشودة المسلم الني تفتتم ا 
احتاعات المساين . 

ثم نشت ارب الياقانية والطرابلسية سنة ١٠91م‏ .وما يوم حاممة: 
بسر" » فكان ها في نفسة الشاعر أمق أثر » وجرحت عواطفه وقليه 
فتحرك ساكنه » وهاج هائمه » وجعلت منه عدو"! لدوداً لاحضارة الغربية. 
والامبراطورية الأور بية » وأملاه حزنه ووحده قصائد ©2 كلما دموع حارة 
في سديل المسادين » وسهام مسمومة في صدور الاوربين . وتتحلى هدهه 
الروح قي حبع مانظم وقال في هذه الفترة. فمن قصائده « البلاه. 
الاسلامية » رد على الوطنية » ودعوة الى المامعة الاسلامية 4ه 


لالت م-؟ 


٠‏ عو ه باعلال القيد » و « الملم » و «١‏ فاطية بنث عبد الله » (وهي 
فتاة. منامة. 'استشبدت في حباد طر ابلس ) وعاصرة أدرئة و « الصديق» 
.و ١‏ بلال » و «١‏ الخضارة الحديثة » و ١و‏ الدين 4ه و ١ه‏ سشكوى 'الى 
الرسول » وقد نعى في هذه القصيدة على الزحما والقادة » الذينيتزعون 
ْ اين ولدست عة_ دهم صلة روحمة بالبي 0 » يقول : و أنا بريه 
-من أولئك الذن نححون الى أوروبا ويشدون اليا الرحال مرة بعد مرة 
.ولا يتصلون بك أبداً في حياتهم ولا يعرفونك » و دهدية الى الرضول» 
.وقد قال فيها « أنه حضر عند التي يلت فقال له الني ع ماذا حمات 
“المنا من هدية © فاعتدر الشاعر .عن هدايا الدنيا » وقال : إنا لاتليق 
قاسم الك رمم ولكنني جئت بهدية » وهي زجاحة يتجلى ذا شرف أمتك 
00 وهو دم شبداء طراباس » . 


٠‏ ثم انفحر البركان الأوروبي سنة ١414‏ م وحدث ماحدث فائقاب 
“الشاعر داعياً عاهداً . وحكيا فيلوفا » يتكبن بالاخبار © ويقول 
المقبائق ‏ » وينظم الحم » ويشب من حماسته ثيراناً » ويفجر بإئانه 
أ غاداً : : وجاش صدره وفاض خاطره وسالت. قريحته . وفي تلك 
غر” قضائدم هنما : و خضر الطريق » وفها قطع > متها 
ول ف الصحراء » و «ه الحاة واو اللحكومة » 


ودار | الاجير » و « علم الاسلام» و دطلوع الاسلام» 

2000 اشوكالبا آيقار كة والماسة وحقائق الماة . أما « طلوع 
0 الاسلام » فهي 00 اعره لا بوجد لها نظير في الشعر الاشلامي 
٠‏ 0 “في القوه 1 والانسجام ا سنة 14م اول جوع شعره 

ش +باسم « باذلك درا » يعني جر 32 اقبال الناى عليه عظما © 
-وحظي من القبول مالم محظ به س د طيعه مراراً بعدد كبير. 
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ثم بدأ العبد الاخير الذي انتهى الى وفاته » وقد ازداده ذحكرة 
نضجاً » وأفق معارفه اتساعا» وقد انتظيت دغوتة » واتضحت رمالتة 
فنشر لك عدة كتب بالفارسية . وقد آثر الاغة الفارسية لشعره لأنما 
أوسع من الأردية » وهي اللغة الاسلامية التي تلي الاغة العربية فيالاهمية 
والانتشار في العالم الاسلامي »© ويتكلم بها قطران مهان ايران و افغانستان» 
وتفهم في الهند » ويحذقها كثير من أهلبا » وأهل تر كستان وروسيا 
وتركيا . ونشر موعتين بالأردية » فأما الدواوين الفارسية فبي : 
« أسرار خردى » يعني ( أسرار معرفة الذات ) و «رموز بيخردى» 
( أسرار فناء الذات ) و ه ييام مشرق » ( رسالة الشرق ) فيجواب 
كناب و حورته » «م خحمة الغرب > و ( زلبول عجم 2 و ١‏ جاويد نامه» 
و «د يس جه بايد كرد أي اقوام شرق » ( ماذاأ ينبغي ارت تعيل 
الشعوب الشرقبة ) و « مسافر ».و« أرمغات ححاز » (هدية الحجاز) 
وبالاددية « بال جبريل » ( جناح جبريل ) و « ضرب كايم » ( ضرب 
موسى ) وغير هذه الكتب مخاضرات ألقاها في مدينة و مدراس » 
طبعت باهم (سماكا صذغطعدمط] مدمتيناء 8 ؤه دمقه معددموة2 ) رعاضرات 
ألقاها في جامعة كامبردج . وقد اعتنى ببذه المحاضرات المستشر قورف 
وعاماء الفلسفة والدين اعتناء عظيا » وعلقوا علا أهمية كبيرة . وترجم 
اكثر كتبه الى الانكليزية والفرنسية والالمانية والطليائة والروسة ©» 
ومن تولى هذا النقل الاستاذ الاتكليزي الشبير الد كترر نكلسن “فترجم 
بالاحليزية « أنرار خودى » و «١‏ رموز خودي » وألتفت في الانيا ' 
وابطاليا جامع وهدئات باممه » لدرس سعره وفلسفته . وانتذب الد كور 
رئيسا طفلة الرابطة الاسلامية ( عدهوما سناون]ة ) السئوية الي عقدت 
في سنة .و١‏ في « إله آباد » © وعرض في خطبته فكرة باكستارت 


أول مرة ٠.‏ وانتخب عضوا في اناس التشر بعي في بنجاب 3 وذهبهندوباً 


قات أده 


يم 


الاين عثل مؤغر المسامين ( ععمعنع اده ستاقدل3 ) في مؤثر المائدة 
المستديرة الثاني سكة سا6 وإج؟ة١‏ م . 


وجاءته الدعوة في لندن من حكومة فرنسا واسيانيا وايطاليا » 
ا فزاد القطرين الاخيرين » وألقى في « بحربط » عاضرات في الفن 
الاسلامي » وزار مدحد قرطبة » وصلى فيه لاول مرة في التاريخ. 
بعد جلاء الملمين » وذرف على تربته دموعاً غزارا ؟ وتذ كر العرب 
الاواين » الذين حكيوا هده الارض ثانية قرون © واستنشى في جره 
وهوائه أريج حضارتهم . وسُعر كأن هذا المسجد العظم يشكو إليه 
حر ماله من سجود أأؤْمنين ©» وجو قرطية لشكو ألبه بعد عيده من 
الأذان » وظبأه الى ذلك . فقال الشعر الرقيق » الذي يعد من القطعة 
الادبية الخالدة » ونظم قصدة من أبدع قصائده )١‏ , وكات في زدارته 
هذه اليلاد موضع حفاوة نادرة وإكرا بالغ . وقابه السئيور »وسوانني, 
وكان هن قراء كتبه والمعدمين يفلسفته » وتحدث معه طريلا . وسااته 
حكومة فرنسا ان يزور مدتعمراتهنا في شهمال افريقية » ولكن رفض. 
الشاعر الاسلامي الغيور دعوتها » وأبى ايضأ ان يزور جامم باريز » 
واساتذته رهال ان هذا من فس اتدمير دمتى »© واحراتبها. واثناء اقامته 
بأورونا اقمت له عدة حفلات تككريم » منها حفلة تكريم اقامها له اصدقاؤه 
/ وأساتذته ف جامعة كامبردج وجامعة لندن » وحفلات اقامتها جمعية أرسطو 
/وجامعة روما » وجامعة السوربوت © وجامعة ريط » والجمع الملدي. 
أي دوما . وفي ظريقه الى البند عرج على القدس » واشترك في الؤتمر 
إسلامي الشبير » وقال في اثناء الطريق قصمدته البديعة م ذوق وسُوق 57>" 
؟) تظبر هذه القصيدة في هذه امجموعة .. انظر « في جامع قرطبة » 
) طبرت هذه القصيدة في هذه المموعة بمنوات « في فلسطين » 


سءطلات 


وفى سنة #الولا م لمى دعوة السلطاث الشبسد نادر كان ملك 
افغانستان في بعثة تتألف من فقيد العلى والشرف سر راس مسغود حقيد 
سرسيد امد خان ورئيس جامعة علمكره الاسلامية » والاستاذ 
الكبير السمد سلبان الندوي وتحدث اليه الملك الفقيد طويلا » وافضى 
اليه بذات صدره وبككيا طويلا . ولما زار قبر السلطان مود الغزنوي فاتح 
البند » والحكيم سنافي لم ملك عينيه وافتضح باكياً » وقال قصيدة 
حكيمة بديعة ٠١‏ وعلى اثر رجوعه هن كابل نظم منظومته « مسافر » . 

وكاث الشاعر يشتكى أدواءاً » يغلها وتغلبه » واتحرفت 
صحته أخيراً » وظل أياماً طوية رهين الفراش . ول بزل لسانه يفيض 
بالشعر » وعلى الكتب » والمقالات »> ويقابل الاصدقاء والزوار والعواد 
ديجادثهم في ون اسلامية وعامية . وما نشر له في هذه الايام » مقالة 
مستفيضة في الره على القومية © تناقانمها الصعف وتحدث ما الناس . وما 
قال قبل وفاته بأيام : جنة لارباب البسم » وجنة للعياد والزهاه » قل 


لهسم البندي : أبشر > فان في سييل الله جنة أيضاً . وقال قبل 


:- عم - 0 . :2 ُ 
وفاته بعشر دقائق م الت سعر ي ! هل تعود النغمة التي ارسلتها فْ 


- 


الفضاء » وهل تعود النفحة الجازية . قد أظلني موتي وحذرتني الوفا 
فلينت سعر ي ! هل حكم مخلفني ...ة »> 4 وقال وهو جره بنفسه : 
دانا لاأخثى اموت > آنا ملم » ومن أن المسلم ان يستقبل الموت 
مبتسماً » . وكان ذلك آخر برهان أقامه على صدق الاسلام » وايان 
الملم ويقيله » ولفظ نفسه الاخير في ححر خادمه القديم »> على حين غفلة 
من العواد والاصدقاء والتلاميذ والاخوان في سائر انحاء العالم الاسلامي . 
وغربت هذه الش.س التي ملأت القلوب حرارة ونوداً » قبل ان تطلع 


شمس «١‏ ابريل لخو( م9 . 





» انظر : « في غز نين‎ )١( 
. (؟) اذيم هذا الحديث من عطة البلاد العربية السسودية عام هؤام‎ 


لآب 





(١ 


العواعل اليك ولت مي مت اقبال 7 


سادقي واخوافي ! يسرفي جداً أن اتحدث اليم عن شاعر الاسلام 
العظم وحكي الشرق الدكتور عمد اقبال » ويزيدفي سروراً واغتباطاً 
ان. يكون هذا الحديث في هركز تعليمي وأدلي كبير كدار العلوم . 
وهذه المناسية سيدور حديثي اليوم حول دراسة هذا الرجل العظم 
واللدارس التي ترج فيا والعوامل التي كونت شخصيته . 
المدرسة الاولى التي تخوتج فا حمد اقمال : 
أقد تخرج حمد اقبال في مدرستين » أما المدرسة الاولى فبي مدرعة الثقافة 
| العصرية والدراسات الغربية » فلم يؤل يتقلب فى فصوها ودروسها ماين 
. الهند وانجلترا والانيا » ويقرأ على اساتذتم! البارعين ويرتوري من مناهلها 
' جتى أصبم من أفذاذ الشرق الاسلامي في ثقافته الغربية . أخذ من 
م الغرب وثة_افته وحضارته » من فلسفة ©» واجمّاع » واخلاق >» 
مياد » وسماسة © وهدئية غابة مامكن لغرلي متخصص © فضلا عن 
“تطفل ؟ وبلغ بدراسته الى “أحشاء الفلسنة القدية والجديدة”. هذا 
ف الآداب الانليزية والالمانة والشعر الغربي في مختلف ادواره 
أودراسة الفكر الثربي في مختاف أطواره ومراحل حياته . 


0 ألقيت في كلية دار الملوم. بالقاهرة في . ؟ من جادي الثانية .9م١1‏ ه 


الاساد 


المدرسة الثانية : 


ولكعن لو وقف صاحمنا عند هذا الحمد » واكتفى ثثار هذه 
المدرسة للا كان موضوع حديث اليوم » ولا اشتغل الادب الاسلامي. 
والتاريخ الاسلامي بالتغني بآ ثاره » ولما فسحا له محل الصدارة العامة 
والزعامة الفكرية والعبقرية الاسلاممة » ولكل هنها شروط دشقة ومستوى.. 
عال »© لاحتك الانسان بمحرد الدراسة والتفان في العلوم » وأكثرة التأليف 
والانتاج . أقول لو وقف صاحينا عند هذه المدرسة واقتصر على ثقافتها 
ودراستا للا زاد على ان يتكرث أستاذاً كبيراً في الفلسفة أو علم 
الاقتصاده أو في الادب أو في التاريخ ؟ أو مؤافاً كبيرا » أو عاضراً: 
بارعا في العلوم العصرية » أو أديياً صاحب أساوب »© أو شاعراً بحيدا»». 
أو محامياً ناجحاً في مبنته » أو قاضياً في يحكمة أو وزيراً في دولة . 
وصدقوني أيا الاخوات ! أن لو كان ذلك لطواه الزمان فى من طوى. 
من كبار العلماء والادباء والشعراء والمؤلفن والتفاة والوزراء : ارت 
النضل في عبقرية اقبال » وخلود آثاره » ونفوذه في العقول والقاوب 6- 
يرجع الى المدرسة الثانية الني تخر'ج فها . 

في لأرام أيا الاخوان ! تذهيون كل مذهب في تشخص هذه 
المدرسة © والاهتداء الى موقعها وافيلأراك تتطلعوث الى معرفة اخبارها . 
فن أنشأ هذه المدرسة التي أنحيت مثل هذا الشاعر العظم ؟ وما هي. 
العلوم التي تتُدرس فيها ؟ وما هي لغة التعليم في هذا المم_د 9 ومن 
المعامون فيا ؟ فلا سك أنهم من كبار المريّين واعظم الموجبين » فقد 
أنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم » العملاق في العقل والتفكير ؛ وماء 
هي شروط هذه المدرسة وما تك ليفبا 9 وأظن ان لو عات : بوجودهاه 
وحلما لأسرع كثير منسيم الها والتحق بها . 
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انها مدرسة ماخاب من تعلم فيا » وما ضاع من تخركج هنما ؛ انما 
-مدرسة ال تراج إلا أ الفن المتهدن » وواضعي العلوم المبتكرين » 
وقادة الفكر والاصلاح المجددين » الذين يشغلوث المدارس ورجاها يتفم 
ما قالوا » ودراسة ما كتبوا » وشرح ماخلدفوا » وتعليل ماألفوا » 
وتأسد ما أثتوا . وتفصيل ماأحاوا » فيتكوكن هن كلمتهم ككتاب © 
ومن كتابهم مكتبة . ٍ 


إنما مدرسة ماتتعلتم التاريخ بل تخلق التار بخ > وما تشرح 
"الفكرة بل تضع الفكرة » وماتنتخب الآثار بل تنتج الآثار ؛ اما 
-مدرسة توحد ف كل سان وزمان 6 وهي أقدم مدرمة على وحهةه الآارض. 
١‏ ولا أمتحن صبرك أيا الاخوان ! طويلا ؛ انها مدرسة داشلية 
تولد مم الانسان 6 وحملما الانسات معه فى كل مكاتن . هى مدرسة 
القاب والوحددات ٠‏ قى مدرسة تشلر ف عام |التربة الإهمة ومدها القوة الروحية. 
قد رج مل اقيال فْ هده المدرسة 6 3 ترج كثير دن الرحال 
ا موهودين ؛ وحدث عنها كثيراً في سء ره » ورد إلما الففضل في تكوين 
:سير ته وعقليته وأخلاقه و شيخصاته ٠‏ وصرح مراراً بأنه بدين هذه المدرسة 
0 لا بدن لمدرسة اا رحية » وانه لولا هذه المدرسة وتوبما لا 
لات سشخصيته © ولا استعلت مواهسه » ولا اتذحت رسالته © ولا 
فريحنه 4 وقد حداث عن معي هذه المدرسة وأساتذتما كثيراً 
تمليم عليه . 
الاول: 
00 الفضل ١‏ إليه في هذه المدرسة « الاعان »م »> الذى ي مم زل 
هري ١‏ ا د يزل مصدل فوته ومتييسم حكيته . ولس 
:ابمان . “الايان الجاف الخشيب » الذي هو جره عقيدة أو 
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تصديق سيط »2 بل هو همزيج اعتقاد وحب » يلك عليه القلب 
والمشاعر والعتل والتفكير والارادة والتصرف والحب والبغض . وقد 
كان سديد الايان بالاسلام ورسالته » قوي العاطفة » سّديد الاخلاص 
والاجلال لرسول الله مِلتِعِ » متفانياً في حبّه ؟ مقتنعاً يأف الاسلام 
هو ألدين الالد الذي لاتسعد الانانية إلا به » وان الني مَلتَمْ هو 
خاتم الرسل © واليصير بالسيل » وإمام الل . 

ويرجع محمد اقبال الفضل في تكوين شخصيته © .وتاسكة أمام 
المادة ومغرياتها وتيار الحضارة الغربية الارف الى الاتصال الروحي 





بالني ملقم » وحية العييق له ء ولا شك ارن الحب هو خير حاجز 
لاقاب 2 وخير حارس له . اذا احثل قلا وَسْغله » منعه من أن بغز وه 
غيره »او يكورن كريشة في فلاة » أو بعيث به العابثرن » يقول : 
د يستطع بريق العلوم الغرية أن دمر لي © وبعشي بصرى > وذلك 
لأني اكتحلت باد المدينة » . ويقرل : ه مكثت” في أتون التعليم الغربي 
وخرحت” م خرج ابراهم من نار مرود» . ويقول : 0 بزل ولا يزال 
فراعنة العصر برصدوأني » ويكمئون لي » ولكني : لاأخافهم فافي حمل 
اليد البيضاء . ان الرول اذا رزق الب الصادق عرف نفسه » واحتفظ 
بكرامته ». واستغنى عن الاوك والسلاطين . لاتعجيوا اذا اقتخنصت” 
النجحوم » وانقادت لىي الصعاب »© فالي من عبيد ذلك السيد العظم الذي 
تشر فت بوطأته الخصياء »: فصارت أعلى قدرأ من النحوم ) وجرى ف 
إثره الغيار فصار أعيتى من العبير » . ٠‏ 


وفي كتاب 2 اسأر خردي 6 ذا كر الشاعر متومات حماة الامة 
َي * وانشيع بتعالينه » والتثني في حبه ٠‏ ولا ذكر لني َه اتدفع 


واد 


الشاعر هدجه زارسل النفس على سحيتا فقال أبياتاً لاتزال تعد من غرر 
المذائح الندوية © والشعر الوجداني ..يقول : م ان قاب لمم عامر 
ان هذا السيد الذي داست أهته. تايج "كر »> كان. برقد .على اللصير . 
ان هذا السد الذىق نام عبيده. على أمرةة الملوك كان لبيت ليالي 
لايكتحل بوم . لقد لمث في غار حراء أيالي ذوات العدده » فئات 
أن *وجدت أمة » وواجد دستور ©» ووجذت دولة . اذا كاف في 
الصلاة فعيئاه تميلان دمعاً » واذا كان فى الحرب فسيقه يقطر” د 
٠‏ لقد فتم باب. الدتيا مفتاح الدين . بأبي هو وأمي 4 لم تلد مثله أم ولم 
تنحب مثله الانسانية . افتتحم في العالى دوراً جديداً » وأطلع نجراً 
جديداً ك3 ناوي في .لظرته الرفيع والوضيع »> ويأ كل مع مو لاه 
ل فاستحيى الابي عَلِتَهِ » والقى عليا رذاءه . 
ش كن أعر. 2 الطائية 3 نحن عراة أمام أمم العام . 
لطفه وقبره كله بأعدائه » وذاك بأو لمائه : الذي فتح على 
الأعداء باب الرنه “تثريب 35 اليوم . نحن المالين من 
لجاز والصن وابرام 2 لفة 2 0 ن غدضص من فيص وأحد 5 
نحن أزهار كثيرة العده 2 لى والراقة . كاذا لا أحه ولا 
أحن اليه » وأنا اتان »' ا المذع » وحنت اليه 
.سارية الماجد . إن تربة المدر ٠‏ “.من العالم كله > انعم مدينة 


بنت حاتم اسيرة مقندة » سافرة. الوجحه 


ش و1 ِل حب اله ي مله نزيد الايام » حتى كان في 
| آخر عبرء اذا جرى ذكر الني مَل اذكرت المدينة ‏ على 
فنوكرها ألف سلام ‏ فاضت عيئه » ل قد أمه مذا 


اهاب 








الب العبيق » معان شُعرية عجيبة » هنها قوله » وهو مخاطب الله 
سبحانه وتعالى : « أنت غنى عن العمالمين وأنا عبدك الفقير » فاقبل 
معذرني يوم اشر ؛ وإن كان لايد من حسابي 0 فأرجوك يارب أن تحاسبى. 
بنجوة من المصطفى علا » فإني استدبي أن انتسب اليه وأكرن في 


أمته 2 وأقترف هدة الذنوب والمعاصى .6 


وكاث عمد اقبال كثير الاعتداد ذا الإعان © سديد الاعتاد عليه . 
يعتقد أنه هو قوته وميزته » وذخره وثروته » وأن أعظم مقدار من, 
العم والعتل » وأكبر كمية من المعاومات والحنرظات لاتساوي هذا 
الائان البسيط . يقول في ببت : « ان القير المتمره على المجتمع - بشيد 
الى نفسه ‏ لاعلك إلا كلمتين صغيرتين » قد تغلغلتا في أحشائه وملكنا 
عليه فكره وعقيدته » وهنا : لاإله الا الله » عمد رسول الله » . وهتالك. 
عاماء وفقباء » الواحد هنم علك ثروة. ضخمة من كات الاغة المحازية » 
ولكنه قارون لاينتفع ينو زه » . 

هذا هو ايان محمد أقبال أيا السادة ! وحبه . ومن تتبع التاريخ 
عرف ان الحمب هو مصدر الشعر الرقق ©» والعلم العييق » واطكيمة | 
الرائعة » والمماني البديعة » والبطولة الفائقة » والشخصية الفذة » 
والعبقرية النادرة ؛ والبه يرجع الفضل في غالب عجائب الانسانية » 
ومعظم الآثر اللالدة في التاريخ ؟؛ واذا تجرد منه شخص كان صورة 
من للم ودم » واذا تحردت منه أمة كانت قطيعاً من غنم > واذا 
تحرد منه مُعر كان كلاماً موزوثاً متفّى فحسب »> واذا ترد منه 
كتاب كان جموع أوراق وحبراً على ورق »© واذا ردت مله عبادة 
كانت طقساً من الطقوس وهيكلا بلا روح »> واذا تحردث منه مدنية 
أصبحت كيلا لا حقيقة فبه » واذا تحردت منه مدرسة او نظام 


الات 


تعلم » اصبيم تقليداً او تكليفاً لامتمة فه » ولا حافز له ؛ واذا 
تحردت منه حياة كلدت الطيائع ». وحمدت القرائح » وأجدبت العقول » 
وانطفأت سْعلَ اللماة » واختنقت المواهب . هذا هو الطب الصادق » 
الذي يتجلى على الرجل »> فيصدر مته من روائع الكلام » او خوارق 
الشحاعة والقوة » والآثار الحالدة في العلم والآدب ما لم يكن ليصدر 
منه لولا هذا الب الذي أسْعل موهيته ©» وفتح قريحته » وملك عليه 
قلبه وفكره » وأنساه نفسه »> ومتاعب الخياة » وإغراء الشبوات » 
وبريق المادة » فتمرد بذلك على المجتمع . هذا هر الب الذي يدخل بين 
الطبن والماء واطجارة والآآجر” » فيحمل منا ثرا خالدة » وتحفة فنية ؛ 
مسجد قرطية » وتصر الزهراء » والتاج عل ؛ وما من أثر هن الآثار 
الباقية في الادب والفن والتأليف والبطولة » إلا ووواءه عاطفة قورة من الحب . 
لقد ذلى من زعم » ان العاء_اء يتفاضلون بقرة العم » وحكككثرة 
المعلومات » وزبادة الذكاء » وان الشعراء يتفاضلون يق-وة الشاعرية » 
وحسن اختمار اللفظ » ودقة المعافي ؟ وارث المؤافين يتفاضلون نسعة 
/ الدراسة والمطالعة » و كثرة التأليف والانتاج ؛ وأث المعامين بيتفاضماوت 
سن الإلقاء والحاضرة » واستحضار المادة الدراسية » وكثرة المراجع ؛ 
المصلحين والزعماء يتفاضلوت بالبراءة في الخطابة » وأساليب السياسة 
كمة » والباقة ؛ انها يتفاضل الميع بقوة الب »© والإخلاص 
'ذا فاق أحدم الآخر فاما يفوقه » لأن الغابة او الموذوع حل 

نفسه » وسرى همه مسرى الروح » وملك عليه قلبه وفكره » 
00 2 وأضمحات فيه شخصيته » فاذا تكلم تكام عن أسانه 
و كتب بقاه »2 واذا فكر فكر بعقله » واذا أحب أو 


اماد 


لقد حجنت المدنية الحديثة أا الادة ! على الانسائية جتاية عظبمة »> 
أذ قضت على هذه العاطفة » التي كانت قوة كير ى 6د و منبعاً فياضاً 
لاحياة » وملأت فرأغها بالنفعية والمادية » او الحب النسي © والغرام' 
المادي ؛ ول تستطع 5 ماديتها وضيق تفكيرها » أن تفهم ان هناك 
حا لامعالي السامية » وحمالاً معنوياً » هر أقورى من هذا الطب » 
وأساءت المدرسة العصرية ‏ وأعني بها نظام التعلم الحديث ‏ الى الجيل 
الحديد ©» اذ ل تحتغل هذه العاطفة والوجدان احتفنلا ما » د سن 
توجيه القاوب © واسْعانها يحرارة الايمان وحياة الوجدان . فأصبم العالم 
العصر ي أشه بماد متحر ك دائر لا حياة فيه ولا روح © ولا قلب له 
ولا سُعور © ولا ألم عنده ولا أمل ؛ اما هو دوامة جامدة » تديرها 


بد .قاهرة » أو ارادة قاسرة . 


فاذا دأيم أما السادة ! أن شعر اقبال من نوع آخر © غير النوع 
الذي عرفئاه وجر بناه في سُعرائنا. المتقدمين والمتأخرين © وغير الشعر 
الذي ندر سه ف مدارسنا ؛ هذا شعر تهمكز له المشاعر » وتتوتر له 
الأعصاب » ويحيش له القلب © وتثور له النفس © حتى تكاد تحظم 
الللاسل »© وتفك الاغلال » وتتمرد على اممت.ع الفاسه »2 وتصطدم 
بالأوضاع الائرة » وتستخف بالقوة الغائة ؛ شمر” اذا قرأه الانسان في 
لغة الشاعر » أحس” بأنه قد مر به تيار كبربائي فهزره هزاً عنيفاً ؛ 
اذا وجدتم ذلك أيا السادة ! فاءموا انه ليس إلا لأن الشاعر قري 
الاعان © قفوي العاطفة » جياش الصدر > فياض الخاطر »© ماتهب 
الروح ؛ قد أحسنت المدرسة الثانية الني تحدثت عنها تربته »2 وقد 


أحسن أساتذتا تثقيفه. » وتغذيته هذه العاطفة » وتنمتها وامعاها فيه . 


3 


العامل الثاني : 

اما الأستاذ الآخر الذي برجع اليه الفضل في تكوين شخصيته 
وعقليته » قبو استاذ ذ كريم لا مخلو منه بلت من بيوت المامين ) 
ولكن انس الثأن في وجود الاستاذ وكونه عتناول المد من تلاميذه ؛ 
انا الثأن في معرفته > وتقديره » وإجلاله » والإفادة منه » والا 
لكان ابئاء الليت »© ورجال الاسرة » وأهل المي أسعد بعالمم ©» 
وأكثر انتفاعاً من غيرهم . ولكن بالمكس من ذلك رأينا ات العالم 
الكبير » والحكيم الشير » والمؤلف العظم ! ضائغ في بيته » مبجور 
قي داره © برهك فيه أولاده ويستهين بقممته أفراد أسرته » ويأى رجحل 
من أقصى العالم فيغترف من بحر عه ويتضلع من حكيه . 

لاتذهب ب الظنوث ولا. بعد 31 القماس أما الاخوان ! فذلك 
الاستاذ العظم هو القرآن. الككريم » الذي أثر في عقلية امال دفي نقسه 
مالم يؤثر فيه كتاب ولا شخصية . ولكنه أقبل على قراءة هذا الكتاب 
إقبال رجل ©» حديث العبد بالاسلام » قبه مر من الاستطلاع والنثوق 


مالس عند المسلين الذين ورثوا ااا يان العحيب 2 فيا ودرثوه هن 
مال ومتاع ودار وعقار . و 00 الهو بشق النفس 
وعلى جسر من الجباد والتعب خلال 


العالج الحديد من المعافيى واطقائق اعظم من سرور 

العام الجديد ونؤزل على ناطئه . أما الذئ ولدوا: ونشار ٍِ 
الخديد 4 فطنوا ينظروث الى د كامس » واصحابه باستغراب ‏ ودمشة6-. 
“ولا يفبمرن نَعَتى لا كان عا مرهم من سرور وفرح « فانم لايحدون 
في هذا العام شا جديداً . 


لقد كانت قراءة محمد اقبال لقرآن قراءة تختلف عن قراءة الناس 


ص 3 


ولهذه القراءة الخاصة فضل كير فى تذوقه لاقرآن ©» واستطعامه إياه. 
وقد حكى قصته لقراءة القرآن . قا 

القرآ بعد صلاة الصبح كل يوم » وكان أبي يراني » فيسألني مساذا 
أصنع ؟ نأجمبه بافي أقرأ القرآن وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات 
سألنى سؤاله » فاجيبه جوابي . وذات يوم قلت له : مايالك باأبي! 
تسأانى نفس السؤال وأجيبك حواباً واحداً » ثم لاعنمك ذلك عن إعادة 
السؤال من غد ؟ © ققال : إما أردت أن أقول لك : باولدي؟افرأ 
القرآت كأمًا نزل عليك » . ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرائتف 
وأقل عليه » فكان من انواره مااقتست ومن درره مانظيث . 


ل : « قد كنت تفيدت أن اثرآ 


ولم يزل عمد اقبال الى آخر عبده بالدنيا يفوص في بحر القركن» 
ويطيرفي أجوائه “ويحوب في آفاقه؟ فيخرج بعلم جديد » وايات جديد » 
واشراق جديد ©» وقوة حديدة . وكيا تقدمت دراسته » واتسعت 
آفاق فكره » ازداد إياناً بأن القركن هو الكتاب الالد » والعلم 
الابدي وأساس السعادة » ومفتام الأففال المعقدة » وجواب الاسئلة 
المحيرة » وانه دستور الحياة » ونبراس الظامات ولَم بزل بدعو 
المسامين وغير المامين الى التدبر في هذا الكتاب العجيب » وفبيه »ودراسته 
والاهتداء به في مشا كل العصر © واستفتائه في أزمات المدئية » وتحكيمه 
في الماة و الحم ؛ ويعتب على المسامين إعرا ضهم عن هذا الكتاب » 
الذي برفع الله به أقواماً » ويضع به آخغرين . يقول في مقطوعة 

سُعرية : « إنك أها عا المسلم لاتزال أسيراً لامتزعمين للدين ©» الحتكر ين 
للعلم ؛ ولا تستيد حياتك من خكمة القرآن رأساً . إن الكتاب الذي 
هو مصدر حياتك ومنيع قرتك » لا اتصال لك بيه إلا إذا حضرتك 
الوفاة » ف فثقرأ عليك سورة « اس » لتموت بسرولة . فواعجيا ! قد 


امه 


- 


'أصبح العتاب” الذي أنؤزل> ليحك احماة والقوة ( يتلى الآن لدرت 


براحة وسبولة .© . 


وقد أصبيح عمد اقبال بفضل هذه الدراسة العميقة والتدير » لا 
يفضّل على هذا الكتاب سنا » ولا يعدل به نحفة وهدية لأغنى رحخل 
في العالم » وأعظم الرحال عها وعقلا ؛ ولذلك 1لا دعاه المرحوم نادر 
خان ملك افغانستات الى كايل > ونذل ضفا عليه أهدى محمد اقال الى 
املك نخة من القرآن » وقدمبها ا مه فاكلا : د ارل هذا الكتاب. 
رأس مال أل اطق » ف يزه 3 
وبقوته كان على" فاتح خبير » . فبكى الملك وقال : لقد أتى على نادر 
عات 0 6 3 له أنس سوى القركن » وهو الذي فتحت فوته 
كل باب © 
العامل الثالت : 
والركن الثااث أما السادة ! في نظام تربيته » وتكوين أخصيته 
هو معرفة النفس »© والغوص فى أعمافها » والإعداد بقمتها » والاحتفاظ 
بكراءتها وقد عامل نفسه يا لصم به غيره في قصيدة . يقول فا : 
«انزل في أحماق قلبك » وادخل في قرارة شخصيتك » حتى تكنشفسر المبة . 
ماعليك اذا لْ تنصفني وتعرفني » لكن انصف نفك باعذا ! واعرفها » 
وكن لها وفيا . هاظنك بعلم القلب © هو كله حرارة »2 وسكر » 
وحئان » وشسُوق ؛ أما عالم الجسم فتجارة ورور واحتيال . إمك 
ثروة القلب لاتفارق صاحبها » أمائروة الجسم فظل زائل ونعم راحل . 
إن عالم القلب الم أر فيه سلطة الافرنج ولا اختلاف الطيقات » لقد 
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1 إرمغان حجاز 
(؟) مثنوي مسافر 


عمد 





كدت أذوب حياءاً © وتندى جبيني عرفا إذ قال لي حكيم :ا 
خضعت لغيرك » أصرحت لاملك قليك ولا جسيك ١»‏ 

وقد كان اقبال كثير الاعتداد يعرفة النفس ؛ برى أن العيد سمو 
بها الى درحة اللوك » بل بعلوهم اذا كان جريئاً مة_داما . بقول في. 
قصيدة : «١‏ إن الانسان اذا عرف نفسه بفضل المب الصادق ومسك. 
بآداب هذه المعرفة اتكشفت على هذا الميلوك. أسرار الملوك . ان ذلك 
الفقير الذي هو أسد من أسود الله » افضل من أكبر ملوك العالم . 
إن الصراحة واطرأة من الخ لاق الفتان » وإن عناه الله الصادقين. 
لابعر فون أخلاق الثعالب . » وقد حعلته هذه المعرفة النفسية والاعتداد. 
لايقبل رزقاً اذا قبد حريته . يقول في نفس القصيدة : « ياصام 1 
إن الموت أفضل من رزق يقص من قوادمي ©» ويمعنى من حرية. 
الطيران '' » . 

وكات اقبال يعرف قيمته ويعرف ف كانته - في غير صلاف وغرور -. 
فيضن بحرلته وكرامته ©» ويربأ بنفه عن أن يحكرن عداً لغيره . 
يقرل في مقطوعة : « لك الخد يارب ! إذ لست من سقط الماع ©» 
ولست بن بيد الملوك واللاطين . لقد رزقتنى حكية وفراسة 4. 

لكني أحمدك على أفي لم أبعب) للك من الملوك *" . » ويقول مفتخراً : 
٠‏ لل من خب بلك فير قاد على قار الطريق + وألكي ني التي 
أبيا » . وكان عمل بما مخاطب به غيره في قصيدة ©» يقول فيا : « اذالم 
تعرف رازقك » كنت فتيراً الى الملوك » واذا عرفته » افتقر إليك.. 





كبار الملوك . إن الاستغناء ملوكية > وعبادة البطن قتل للروح » 
وأنثك مخير بينها . اذا سنت الخخترت القلب »* واذا سنت اخثرت 

“البطن "١‏ » . ولا شك أن جمد اقيال اختار القاب . 
ذلك كان شور أذا هر حت كرامته 0 وامتحلت علمةه 0 . قدم 
.إليه رئس وزارة في دولة:» في عيد مبلاد جمد اقيال » هدية محترمة من 
“النقود » فرفضبا > وقال : «.إث كرامة الفقر تأبى على" أرك: اقبل 
“صدقة الأغنياء » . وعرضت عليه الحكومة البريطانية وظيفة نائب الملك 
في افريقبا الجنوبية » وكان من تقاليد هذه الوظيفة أن حرم نائب 
الملك تكون سافرة ». تستقبل الضيوف في الولاتثم الرسمية » وتكون 
مع زروحما في الحفلات ٠.‏ فأسير عليه يذلك > فر فضها ك0 وقال : د مادام 
هذا شرطأ لقيول الوظفة فلا أقيل لأنه إهانة ديق ومساومة كراءتى ». 
وقد كآأت بفضل معرفته بقممة نفسه سُديد الاحتفاظ بقوته ومواهه؛ 
' يعتقد أنه صاحب رسالة وههمة ف هذه الماة ك0 ولس له أن يضع 
“-نفسه محل الشاعر © الذي لست له رسالة » والنظامين الذين بنظمون 
٠‏ م كل مناسية . فاذا أريد منه غير ذلك ضاقت نفسه . يقول في أبيات 
“.ا الى رسول الله يلتم : ١‏ إفي لأشكو إليك باسيد الآمم ! إن 
"في يعتقدون أفي شاءر نظتام > فيتترحون على" انترامات » . 
في بدت آخر ٠‏ و أنا حائر 5 أمري ياسردي رسول الله ! 
نى ان أبلغ أمتك رسالة الحياة والقوة » وهؤلاء يقولون أرتخ 

فلات > اذا أفعل ؟! »> . 

هذه ا معرفة من كيار أنصار سُخْصدته ووسسالته »١‏ وما 


000 انتفاعاً عظيماً » وقد عصيت الشاعر من الشه الفكريى 


اوس 








وأخيام الأدبي » اللذين يصاب با أدباؤنا وسعراؤنا وكتابنا وعماؤنا » 
فينتجمون كل كلأ » ويييمون في كل واد» ويكتبون في كل موضوع» 
وافق عقيدتهم أم لا ؛ وبمدحوت كل سشخص »© ويظلون »© الى آخر 
حياتهم » لايعرذون أنفسهم ولا بعامون رسالتهم . أما الدكتور د 
اقبال » فكان من توفيق الله تء_الى ومن حسن حظ الاسلام والمسمين 
في الهند » أنه عرف لقسة ف أول يوم » وقدار موأهيه تقديراً صحيحا > 
َم ركز فكره وقوة شاعريته على بعث الخاة والروح في الملين » 
وايحاد الثقة والاعتزاز بشخصيهم » والاعاث برس_التهم » والطيوح الى 
القوة واطرية والسيادة . كان شاعراً مطبوعا © حتى لو أراد أو أريد 
ان لايكون ماعراً لما استطاع » ولقبره الشعر وغلبه . كاث. سائل 
القريحة » فياض الخاطر » ملم المعافي » مطاع اللفظ . وكان مبدعاً 
يوم كاث شاعراً ؛ وكاث شاعراً فناتاً وصناعاً ماهراً سلكم له شعراء العصر 
بالإمامة والإعحاز » وتأثر رشعره او . لما من شاعر ولا أديب في 
عصره إلا تأثر به في اللغة والتراكيب والمعاني والافكار والاغراض . 
وهو من أفراد سُعراء الء الم في التنن والإبداع » وابتكار المعاني » 
.وحدة التدييه » والاستعارات . وقد ساعده في ذلك اتصاله بالشعر 
الانحليزي والالماني » فضلا عن الفارمي الذي هو خاتم طعرائه . ولكن 
ليس هذا كل ماعتاز به جمد أقيال فعصره لانذلو من سُعراء ©» ولا تخاو 
:من معراء دين ؛ ولحكنه امتاز بأنه أخضع ساعريته القوبة وقوته 
الأدبية » وعبقريته الفنية لرسلة الاسلام . فلم يكن ساعر ملك » ولا 
ماعر الوطنية © ولا شاعر الحوى والشباب » ولا شاعر الحكدة والفلفة ؛ 
بل كان صاحب رسالة إسلامية ©» استخدم ها الشعر كا تستخدم للرسائل 
أسلاك الكبرباء » فتتكوث أسرع وصولاً. واطيب الازهار نفحات 
«الهواء فكون أكثر انتثاراً . فكان الشعر حامل رسالته » ورائد 


5-0 


حكمته © يسبقها ويوطىء لحا أكنافاً » ويذئل لها صماباً » ويفتح 


أبوابا . وكان شعره من جنود الاسلام - ولله جنوه السلوات والارض - 


3 ولا اعرف أحدا ارفى ألله ورسوله بلشعره » بعد حسات بن ثابت 


رضي الله عنه » مثل ماأرضى هذا الشاعر المسم . فأيقظ أمة » وأشعل 
قلويا إياناً وحماسة وطموحاً الى حماة الشرف والاستة_لال. والسيادة 
والمم الاسلامي » حتى أصبحت هذه الأمة لاترضى إلا بدولة تحكمبا. 
وتدير دفتها . أوجد بشعره القري الحزاز الفلق الفقكري » والاضطراب 


النفسي » الذي عَ هذا الشعب المسلم » وشاور الشاب الاسلامي بصفة 


حخاضصة 0 لايرتاحون 4 ولا 0 م خاطر ف حصساأة ' العبودية 
الحر”ة 5 رأهنة زواقا هوم ْ 


. النفوس لها مثل مايرجع الى هذا الشاعر الإسلامي . وتعامون حمعاً أن 
الدول تسبقها الثورات الفكرية والتذمر من الماضر » والتطلع الى 
تقبل » والقلق النفسي » فاذا تم هذا كله ونضج » قامت دولة 4 


كان شسُغر قد أقام دولة » وأحدث ثورة فحكرية » كانت سبب 
من حياة الى حياة ومن وضع الى وضع »© فب من غير سك » 

ل . وما ذاك أيا الاخوات ! إلا ععرفة الرجن نقه » 

اسح المواهبه وقوته » ووضعها في محلبا » والغيرة علها » من 


ل وضوعات تافبة » وألفاظ فارفة © وألوان زاهية » 
اومك ْ ألية ٠‏ ويم ضاع رجال من العنقر بين واهل المواهب 

٠‏ الكبيرت 0 / أنفسهم » وقية مايحسنون 2 وما يتازون به 

.. >» عن أقرام دم إلناداة أو بالغة المصرية « بالمزاد الملني‎ ٠ 


00 











وقتلوا انسانيتهم قبل أن يقتلبا غيرهم « وما امهم الله ولك.ن كانوا. 
أنفسَئم' تظللمون ». 

العامل الرابع : 

وامربي الرابع أا السادة ! الذي برجع اليه الفضل في تكوين سيرقة 
وشخصيته » وفي قوة شعره وتأئيره » وجدة المعافي » وتدفق الافكار . 
هو انه لم يكن يقتصر على دراسة الكتب © والاشتفال بالمطالعة » 
بن كان يتصل بالطبيعة من غير حجاب © ويتعرض للنفحات السجرية » 
ويقرم في آخر اللبل » فناجي ربه ©» ويشكو بثه وحزنه اليه © ' 
ويتزود يبنشاط روحي حديد » واشراق قبي حديد »> وغذاء فكري 
جديد ؛ فيطلع على أصدقائه وقرائه بشعر جديد » بامس الانسان فيه 
غوة جديدة ©) وحاة جديدة » ونوراً جديداً ؟ لأنه تجدده كل يوم © 
فيتحدد شسعره ©» وتتجدد معاليه . 0 

وكان عظيم التقدير هذه الساعات اللطيفة الني يقضها في ' السحر » 
ويعتقد أنما رأس ماله ورأس مال كل عالم » ومفكر »© لايستغني عنها 
اكير عالم أو زاهد . يقول في بدت : ١د‏ كن مثل الشيخ فريد الدئ 
العطار في معرفته » وجلال الدين الرومي في حكيته » أو أبي حامد 
1 الغزالي ف عانه وذكائه ؛ وكن مع من ملت ف العم والحكة » 
ولكنك لاترجع بطائل » حتى تكون لك انة في السحر » . وكات 
ديد المحافظة على ذلك » كثير الاهتام به . يقول في مظاع قصيدة : 
« رن ان شتاء انجلترا كان قارساً جداً » وكان البواء الباره يعمل في 
الجسم عمل السيف » ولكني لم أترك في لندن التبكير في القيام » 
وكان لا يبغي به بدلاً » ولا يعدل به شثاٌ ٠‏ يقول في بست : وخذ 
مني ماشئت يارب !1 ولككن لاتسلبني اللذة بأئة السحر ©» ولا #رمني 


500 


تعبيها » . بل كان يتمتى على الله أن تتعدى هذه الأنة السحرية والحرفة 


نْ قأو.وم 7 ود ٠.‏ 


الحماة: ف هيا كليم 1 يقول فق قصدة :2 اللهم | جرح كياد الشياب بسهام 


الآ لام الدرشة » وأيقظ الآمال والاماني النائة ف صدورم . 
لاتؤال ساهرة 


مماواتك التي 


بجوم 
» وبع_ادك الذين يبيتوت- الليل سحداً 


وقيام] » ولا يكتحلون ينوم » ارزق' الشباب الاسلامي لوعة القلب » 


وارزقبم حى وفراسي ». 


الشرق الإسلام 
والمعائي المديدة 
البديعة ؟ وطابعة . 
الني لاتؤال فريدة . 


له التأثير القري في 


ويقول ف قصيدة :8 اللبم ! ارزق الثياب 


أي 4ه » وائبت' لصقور الاسلام القوادم والخوافي » الني تطير 
اع 00س وليست لي امنية يارب !إلا ان تنتشر فرأستي »> ويعم 
كول ا بسامبن 6 
ال | 
وار 'أوااؤثر الكير في تكوين عقليته وتوجيه رسالته أيها 
السادة ١!‏ لمعنو ي » بالفارسية وقد كتبه مولانا جلال الدين 
الروهي م زية ونفسية سُديدة » ضد الموحة العقلية الاغريقية 
الفي أحتاح هي في عصره ؛ وقد انتهر فيه للاعات والوحدات 
انتصاراً قو مف لاقاب والروح والعاطفة واكب الصادق 
والمعاني الر, 3 أبحث الكلامية ال-افة © والقشور الفلسقية ظ 
التي كانت تقذ سين والمدارس الدينية والأوساط العامية في 


ب متدفق قوة وحياة » زاخر بالأدب العالي 
٠‏ الحكيية » والمي الغالية » والنتكت 
بة » والطبع .الريان الذي علي هذه المنظومة 
! في مكتبة الاسلام العامرة > ولا يزال 


ر » من رق العقل © والتقديس الزائد 


م 





- للق العقلية » والخضوع لمادية الرعناء ؟ ويبعث التمرد على عالم الماديةه 


الضيق والتطلع الى أجواء الروح الفسيحة . وكاث العالم في عصر صمد 
اقبال يواجه التيار العقلي الأوروبي »© الذي جرف جميع القيم الروحية. 
والخلقية » وقد زادت الآلات المكانيكية هذه الطضارة يعدا عن 
المعاني الروحمة ©» والمادىء الخلقية » وما بعد الطبيعة . فاصبحت ١‏ 
حضارة عقللة ميكانكية . وقد تضى محمد اقبال فثرة من الزمن ينازعه 
عاملان : عامل العقل » وعامل القلب ؟ وقام صراع بين عقله المتمرد 
وعامه المتحدد » وقليه الار الفائض بالامان . وفي هذا الاصطراعم 
الفكري والاضطراب النفسي » ساعده المثنوي مساعدة غالية » ودافع 
عن عاطفته وقليه دفاعاً عدا » وحل به كثيراً من ألغاز ألحماة . ول 
بزل محمد اقبال يعرف له اميل » ومحفظ له هذا الفضفل ©» ويذاكره في 
كثير من أبياته » ويعزو اليه كثيراً من القائق والميم . يقول في 
ببت مخاطب فيه احد اللمأخوذين سحر الغرب : « قد سحر عقلك 
سحر الافرنج »4 فليس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي > وحرارة- 
أعانه . لقد استثار بصري بنوره © ووسع صدري را من العلرم » . 
ويقول في ببت : «١‏ لقدأفدت” من صبحمة سخ الروم ان كاما واحدا 
- بشير الى سيدنا مومى ‏ هامته على راحته > يغلب الف حكم 
قد أحنوا رؤوسيم للتفكير ». وكان جمد اقبال برجو أن يجدد عله 
ورسالته في القرن العشرين وتخلفه في مبمته العلمية والروحية ؛ وكات 
يشعر أن الشيخ لايزال يفوقه في الانب الروحي » وقد أشار الى 
ذلك إشارة لطينة . يقرل في قصيدة : « ينهض رومي” آخر من دبوع 
العجم ؛ مع أن ارض ابران لاتؤال على طبيعءتها » ولا تؤال تبريز 0 


. مدينة في إيران » منها ثمس الدين تبريزي »؛ شيخ الرومي في التصوف‎ )١( 


3 


َس كانت 4 إلا. أن اقبال ليس قانطأً من. إتريته ©» فاذا سقيت بالد فوع 
آألبتت نماتاً حسناً 2 وأتت يحاصل. كبير :. 1 ش 
0 هي العوامل البادزة. التي كونت سشخصة عمد :اقبال ع وهذه 


هي ” اللدرسة ‏ الثانية التي تخرتج فيا + ولا سك انها اقوى 
لما ““لى . فاذا كانت المدرسة الأولى منحته مفردات 
الله وكات من المعلومات وافرة » فقد عبته المدرسة 
االثانية كتفي -* 7“ '-المعلومات © وكيف مخدم بها نفسه © وامته © 
توقد ملحته الم العقيدة الراسخة » والاماث القوي. » واخلق 
١‏ المستقيم » والتقم 1 والرسالة الفاضلة . 





(1) 


ظرة اال نف بلي احصري وه 


نقده لنظام التهلم : 

نظر مد اقبال الى نظام التعلم الحديث ©» فرأى فيسه مواضع 
ضعف كثيرة » وحوانب نقص عظممة »© فتناولها بالانتقاد في صراحة 
ومسّجاعة » ولفت الها أنظار الرجال القائين علها » وذكر من جنايات 
المدرسة - ويقصد بها نظام التعلم الحديث ‏ على هذا اليل شُيئاً 
كثيراً تفيض به دواوين سُعره . يقول في بدت : « لقد خرجت من 
المدرسة و « الزاوية » حزيتاً » لم أجد فيها الحاة » ولا الحب > ولا 
الحكية ولا البصيرة » . ويقول في بدت آخر : « أما رجال المدرسة 
ففاقدوا البصر ©» وميتوا الذوق > وأما شوخ الزاوية فقاصروا الحمة » 
ضعيفو الطلب »© قليلو البضاعة » . ا 

حناءات المدرسة : 

ومن رأي جمد اقبال » أن التعليم الحديث قد جنى على هذا الجيل 
جناية عظيمة اذ اعتنت بتربية عقله » وتثقيف لسانئه © ول تعن مُيئا 
بتغذية قلبه » وإشعال عاطفته » وتقويم أخلاقه » و#ذيب نفسه ؛ فنشأ 
خيل غير متوازن القوى © غير متناسب النثأة ؟ قد تضخم و كبر بعض 
نواحي إنسانيته وحياته على حساب بعض © وأصبحت المسافة بين 


(١)هن‏ حاضرة القيت في كلية دار الملوم بالقاهرة في ٠؟‏ جادى الثانية ٠.‏ لاب ١‏ 01 


41د 


ظاهرء وباطئه » وعقله وقليه » وعامه وعقيدته » مسافة سُاسعة » بل 
أصبم التفاوت بين عقله وجسمه كبيراً ؛ فالأول ضخم كبير © والثافي 
| ضعيف ناعم . وهو إذا وصف هنا الميى © الذي عاش فيه وعرفه 
عن كثب واتصال » صو"ره تصويراً صادقاً » ينطيق تام الانطباق على 
أبناء المدارس والشباب الجديد . يقول : 

و ان الشباب المثقف فارغ الأكواب » ظآن الشفتين » مصقول 
الوجه » مظلم ال.م » مستنير العقل » كايل البصر » ضعيف اليقين » 


كثير الأ 

ولا دجم ْ 
اهم 
الشباب ا 

أن يفكروٍ 
وأصبحوا خم 
سغفهم الحضار 000 
سعير © ويليها 
خيرم شرفم . 
سر الموت © , 
اللات ورمئاة . 
الافر نج قد قتلوه: 
افاسية 4 وعيوث , 
كل ماعندم من ع 
المادنات . قاومجم لاد 


حياتهم حامدة 34 واف 


وبذ كر عمد اقبا 


أهد في هذا العالم سْيئاً . هؤلاء الشبان أشباه الرجال 
* ن نفوسهم ويؤمنوت بغيرهم . يني الاجانب من 
إنائس وأدياراً 4 ساب ناعم » رخو” رقق في 
ا الأمل في مبده في صدورمٌ »© ولا يستطيعون 
/ ان المدرسة قد زعت هنهم العاطفة الدينية « 


أدون أكفبم الى الاجانب ليتصدقوا علهم يخيز 
في ذلك . إن المعلم لا يعرف قيتهم > قم 
1 م منوت ولكن لا يعر فوت 
٠‏ أنه لاغالب إلا الله 


/ لشخصيتهم . 
. يشترون من الافرنج 
إن عقوهم تطوف حول الاصنام . إرنه * 
ل وضرب »© عقول. وفصة © وغقلوب 
نحادم » وقاوب لا تذوب بالقوادع . 
| وسياسة وعقل وقلب » يطوف حول 
| | المتجددة » وأفكارمم لا تساوي شيئا » 


| في جين ه-ذا اليل وضعنفه الخلقي 


هو الوضع التعليمي الماضر » وإهماله لاجانب الخلقي ونثأة الشبابء 
المتحلة » يقول في قصيدة : « لا أستغرب أيا الشباب المتعلم ! إنك حبي, 
حناث » فإن قليك بارد لالوعة فيه ولا حرارة » ونظرك غير عقيف . 
إن الشباب المثقف الذي استنارت عينه ينور الافرنج قد يكرت لبقأ في. 
الحديث متشدقا في الكلام » ولكن عينه لاتعرف الدموع وقلبه لايعرف. 
الخشوع 4. وبرى مول اثيان ان المدرسة هي المسؤولة عن هذا المسخ. 
الخلقي وهي التي نزلت بالشباب المسلم عن مقامه الرفيع الى لحل الوضيع, 
يقول في بيت : « أشكو اليك يا رب !من ولاة التعلم الحديث © نهم 
بون فر اخ الصقور تربية بغاث الطيور » وأشال الاسوده تربية اروف 6. 
ومن أسباب هذا الضعف النفسي هو العقل المشبط الذي يمنع من المفامرات. 
والخاطرة بالنفس ونحذر من سرء العاقبة ويكير الاخطار . يقول في بيت : 
د إن التعلم قد باعدك من المنرن الذي كان ينازع: العقل » ويقول له : 
لاتعلل ولا تشبطنى عن المغامرة . إن الاسرار الى ححيتها عنك المدرسة 
لا تال مكشوفة في خلوات الال والصحارى » . ومن أكير أسباب 
هذا الضعف » الذل والتقدير الزائد للمادة والنظر الى الوظيفة والمرتب 
كغاية للتعلم . يقول في بست : « إن ذلك العلى سم ناقع للأفراد الذين 
لبست طم غاية » إلا حفنتان من شُعير » ( يعني الراتب الذي يتقاضاه 
الموظف ) 

مآخذه على التعلم : 

ومن أكبر مآخذه على هذا التعليم انه يبعث على التعطن وحب. 
البدوء والراحة » ويجعل المتعلم كالخحيط البادىء » لاحركة فيه ولا اضطراب . 
يقول في بيت :« رماك الله أا المتعلمى بطوفان » فان يحرك هادى» 
لااضطراب ف موجه ». و كذلك سعث هذا التعلم في الشياب المسلره افر نجية >» 
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1 وحب الزينة “يقول في قصدة : ران. مقاعدك اها الشاب المسلم ! افر نحية : 


0 وزرابيك ابرانية , وان أكاد أبي دما اذا رأيتك في هذا الترفك والمذم. 
: الاخين فنك" .ولق أصحت ملك الدئيا مادمت متحرداً من فوة علي 





:واستغناء سافات ؛., 


ومن مآخذه على هذا التعلم انه حدث الفوضى الفكرية . يقول 
| قي , بست : وات المدرسة تحرر العقل بلا سك ٠‏ ولعنا تترك الافكان بغير ١‏ 
نظام وارتباط » . 


' ومن مالهذه على نظام التعليم العصر ي والمدرسة اي تثله وتؤدي 
.وسالتة “انما مصابة بالتقليد والجود وعردة من الابتكار والاحتاه . يقول 
0 0 في قصيدة : دان العالم أسير التقاليد والاوضاع © وان المدرسة منحصرة في 
. نظاق ضبق » باالأسف ! ان الرجال الذين كنوا يستطيعوت ان يكونوا أثة 
7 اصبحت عقوم باللة » وفقدت كل نشاط وحدة فاقتئعوا يتقليد 
ْ الدكتور محمد اقبال لارى ان هذا اليل حي. قاتم بنفسه » 
::بعقله » انه يعتقد انه ظل” لأوروبا “وان حاته عادية من الغرب. 
ابت : «نتراءى لكان الشاب المتعلم حي يرزق ولكنه في 
ا استعار حياته من الغرب ». ومخاطب المتفرنج ويقول : 
الا تحلي الافرنج ج » لانك بناء قد بنوه . هذا الجسم العنصري 


10 قا "نفس ( َّ خمد على بغير سيف .0 وجوه الله غير 
0 يي 000 أمردك انت ضير يت في تطرئ ». 
0 الشباب امم عوك جنايةعظيمة 0 اه شاباً رحو د 
ا مائما أغير م 0 م ولا يتحيل المحكر ره : يقول في قصدة 
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يخاطب فيا بعض المربين: «حيا الله شبيبتك ءياءربي اليل الجديد! “ألى 
علهم درس التواخ » وهضم الففس مسسسع الاعتزاز بالنفس والاعتداه 
بالشخصية . عامهم كيف يشقون الصخور ويد كرت الجبال »فإت الغرب 
ل يعامم إلا دنع الزجاج . أرك عبودية قرئين «تواليين قد كسرت 
. خاطرم وأوهنت فاويهم » فانظر كيف تعيد الثقة الى نفوسنهم وتحارب 
الفرضى الفكرية » . وكان لايغتفر هذه الجرية يقول في موضع آخر: 
دانا لاأقم لذلك العلم وتلك المتكمة وزئأاكمةاني تجرد المجاعد من سلاحه 


م 


ومحعله أعزل ضعيفا ©". 
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لطر عاقبال مساوم و والاراب 


آراؤه في العلوم والآداب : 


للد كتور حمد اقبال آراء حصيفة في الء الوم والآداب والثعر » هي 
عصارة تفكيره وتجاربه . هنهاء أن الأدب موهبة كبيرة من مواهب 
الله » وقوة عظلمية © سشحدث به صاحيه انقلاياً فْ الجتسع ؛ وثورة 
فكرية » يضرب به الاوضاع الفاسدة الخيرية القاضية » ويشعل القلوب 
حماسة وغضنا » وبشعل اللاد ناراً وثورة » وملا النفوس قلقاً واضطر ابا » 
وتذمراً من الشر » وتطلعاً الى الخير ؛ فلا بد أن يحكورن في قلم 
الاديب والشاعر التأثير الذي كان في عصا موسى © وأن يؤدي رسالته 
في العالم ؛ .وكل أدب استغل مع الملدة أو ارضاء الاغنياء والاثرياء أو 
إثارة الشبوات » أو على الاقل كان أداة للبو والتسلية » والة_ذوق 
بالخمال والتغني به » فهو أدب ضائع مظلوم » استعيل لغير ما خلق له » 
واغير ماوهب له . يقول في بدت : « أنا لا أعارض التذوق بال-ال 
والشعور نه » فذلك أمر طبيعي ؛ ولكن أي فائدة للمحتمع من عم 
الم يكن تأثيره في الجتمع كتأئير عصا موسى في الحجر .والبحصر ». 
ويعتقد مد أقيال أن الأدب لا بصل ألى حد الإع_از حقى يستيد 


عصاته وفوته من أعماق القاب المي » ويسقى بد مة . 


يقرل عمد اقبال هذا » وبرى بالعصحكس أن الادب في الشرق 
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الإسلامي قد أصبح تت فيه المرأة ؛ فأصبح لايتحدث إلا عنها » ولا 
يتغى إلا بها » ولا سبحث إلا فيا ©» ولا يصوكر إلا إياها » ولا.يرى 
في الكون إلا ظلبا وحاها ؛. وهذه عقيدة جديدة في « وحدة الوجود » 
الني مكن أن تسمى « الوحجودية الادبية ». وكأن الادب العصر ي 
ينادي بلساث حاله ( لا موجود إلا المرأة ) أو ( لا موجود إلا 
الفتاة ) . يقول جمد اقبال : « أسفاً للشعراء والرسامين و كتاب القصة 
في بلادنا » لقد استوات على أعصابهم المرأة » . ولا مك انه تصوير 
صادق للاتجاه الادبي العام في الشرق الإسلامي »2 واندفاع الادب المتهود 
وراء المرأة » وهيامه بها » وإعراضه حما سواها . 
وله في الفاسفة وعلوم اطككية كذلك رأي خاص . فهو يرى أرتف 
الفاسفة لاتعش إلا بالاد والتضحية » وأن الفلسفة التي تقتصر على . 
الدراسات والبحوث المامية » وتتلبى بالمناقشات اللفظية ومباحث ما بعد 
الطبيعة ولا تدخل في صمي الياة ولا تتعرض للاجتمع» وتعيش في العزلة 
عن العالم » نما هي فلسفة منهارة لاتستطيع ان تعش . يقول فى بدت : 
« ان الفلسفة التي لم تكتب يدم القلب فلفة ميتة أو محتضرة > . 
ْ وقد اذتهت به دراسته للفلسفة » وتوفره على مطالءتها ونقدها » 
.والتفكير الطويل العميق » الى اخفاق الفلسفة في حل" مشاكل اللياة ؛ 
وانها صدفة لامعة خالية من الاؤاؤ » وهو مزل عن الباة والكفاح » 
لاتساعد البشر ولا نحم دستوراً لاحياة ؛ وان الدين هو الذي ينظم 
امجتمع »© وينور الطريق » و يقدام دستوراً لادماة » وأن سيدنا تمداً 
ع هو المصدر الوحيد الذي يستفاد منه هذا العلم . عرف الشاعر 
صديقا له من المحاثمين قد أثّرت فيه الفلسفة تأثيراً كبيرا » وتزازلت 
عقيدته الإسلامية . فكتب اليه جمد اقبال قصيدة © يقول : « أنا رجل 
كا تعرف » أنتهي في أهلي الى سومنات ( العبد الوثني المعروف في 


لام 


الهند ) وكاث الي من عباد اللات ومناة » وإن اسرتي عريقة في 
البرهمية ؛ ولكن يري في عروقك دم الفاشميين © وتنتمي الى سيد 
الأولين والآخرين ؛ وقد امتزحت الفلفة. بلحمي ودمي » وجرت مني 
يحرى الروح . أن » وان كنت لاأحسن شيا » فلا شك الي نزلت 
ف أعماق هذه الفلسفة » وتفغاغلت ف أحشاغا » وبعد ذلك أقرل : إث: 
الحكمة الفلسفة لبست إلا حجابا لاحقيقة » وانها لاتزيد صاحيا إلا بعداً 
عن صمم الحاة ؛ وان يحوثما وتدقيقاتم) تقضي على روح العمل . 
« هجل » » الذي تبالغ في تقديرء » إرنف مدقته غالة من ا 
وإن نظامه ليس إلا وحماً من الأوهام . لقد انطفآأت سُعلة القلب في 
حماتك ايا السيد ! وفقدت شخصيتك » فأصحت أسيراً « لبرجسان »ان. 
البشرية تريد أن تعلم : كيف تتقن حياتما وكيف لتخلد شخصيتا ؛ ان 
بني آدم يطلبون الثبات ويطلبون دستوراً لاحياة » ولكن الفلسفة 
لاتساعدهم ف ذلك . بالفكس من ذلك »ان الموْ من اذا نادى الآفاق. 
بأذائه » أشرق العالم واستيقظ الكون . ان الدين هو الذي ينظم الحاة» 
وانه لايكتسب إلا من ابراهي وحمد ملق » فعليك ابا السيد ! بتعاايم 
جدك يلم . الى متى ياابن على !( رضي الله عنه ) تقلد اباعلي ( 
سينا ) اذا لم .تكن بصيراً بالطريق فالقائد الثرني 1 يعنى رسول الله 
ل ) خير لك من القائد البخاري ( يعني ابن سينا ) > . 
وبالاحمال ان الدكتور حمد اقنال وى » أن 5 التعليم الحديث قد 


أخئق ف أداء رسسالته وأخفق في إنتاج حمل جديد., سن الانتفاع, 


ْ بعلو ماته ؛ و سن استعمال مادته العاسة وثروته الثقافمة وبضع كل شي و 


في بحله» ويعيش حياة سعيدة مه مسلثة . المكس من ذلك » وجد جيل 


حياة الهيوان والنيات شتا 00 57 يعرف عن انفسه 3 قليلا ت 20 


د 
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وباخر التجارة والكبرياء “وبخر الطاقة الذرية فى الزمن الاخير ولا علاكةه . 
نفسه وقوته . ويطير في الحواء كالطير » ويسبح في البحاد كالسيك م 
ولا يحسن أن بشي على الارض ؟ وما ذلك إلا لآن التعلم قد اختل., 
ميزانه » وفسد مزاجه ؛ وكيف يستقيم الظل والعود أعوج 7! يقول. 
في قصدة : و من الغريب ان من اقتنص أمْعة الشس »4 لم يعرف كيف 
بنير ليله وكيف يصبح . وأن من بحث عن مسالك النجوم وطرقها » 
لم يستطع أن افر في بيداء أفكاره . ومن عكف على الالغاز تحلها 
ويشرحبا لم يستطع أن هيز النفع من الغرر » 

تصوير للشباب المسلم : 


وفي الأخير ان الدكتور جمد اقبال يتنى للاسلام جيلا جديداً . 
سبابه طاهر نقي وضربه موجع وي » اذا كانت ارب فهو في صولته 
كأسد الشرى »© وان كان الصلحم فهو في وداعته كفنزال المى ؛ يجمع 
بين حلاوة العسل ومرارة المحنظل . هذا مع الاعداء وذاك مع 
الاولياء . اذا تكلم كان رققاً » واذا جد في الطلب كارف ديد" 
حفياً . وكاث في حاتي الأرب والصلم عفيفاً نزياً . آماله تلك 6 
ومقاصده حليلة . غَني القاب ف الفقر » فقير الجسم والبت ف ' الغنى 
غورة في العسر روؤوف” كرمة عند السر . بظياً إن ابدى له الماء منة 6. 
ويموت جوعاً إن رأى في الرزق ذلة . اذ كان بين الاصدقاء كان. 
حريراً في النعرمة » واف كان بين الاعداء كان حديداً فى الصلابة . 
كان طلا وندي * تتفتم به الازهار وترف به الامجار » وكان طوفاتا 
تصطرع به الامواج وترتعد له البحار . اذا عارض في سيره صخورأ” 
وجبالاً » كان سْلالاً ؛ وإن مر في طريقه يحدائق ©» كان ماءاً سلسالاً . 
يجمع بين جلال أمان الصديق وقوة علي" » وفقر أبي ذر" وصدق سلان 4-. . 
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«يقبنه بين أوهام العصر > تمصباح الراهب في ظلات الصحراء . يعرف 
.في محيطه يححكمته. وفراسته » وبأذان السحر . الشهادة في سبيل الله 


:ويباري الملائكة » ويتحدى الكفر والباطل أينا كنا . يرفع قبيته | 


ويزيد في سعرء » حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربه . طغلته مآدبه 
لجلية » وحباة الجد واباد عن زيدة الجسم والثأئق في الاباس . وشعر 
-بانسائنه »6 فترفع عن تقليد الطاووس في لونه © والعه_دليب في 
عسو صوله ع . 


ا عاسي 


اسداةهاب- 


سمال يسحت رمعم صصص هر 


ا 


| 


الإشا نكال سي يتبال 


بحث عن انساث : 

قال هولانا جلال الدين الرومي في بعض متقطوعاته : « رأيت البارحة 
شنا يدور حول المدينة » وقد جل مشعلا » كأنه يبحث عن شيء . 
قلث له : يا سيدي ! تبحث عن ماذا ؟ قال : قد مللت معاشرة السباع 
والدواب » وضقت ها ذرعاً » وخرجت أبحث عن انسان في هذا 
العالى . لقد ضاق صدري من هؤلاء الكالى والاقزام » الذين أجدهم 
حولي ؛ فخرحجت أيحث عن علاق من الرجال وبطل من الأبطال » علأ 
عبني برجو لنه و سخصلته دير وح ذفسي . قلت له : لقد غراتاك نفسك 
اهذا إِ فذخرحت تقتئص العنقاء » الله لا تتعب ذفسك ©» وأرجع 
أدراجك » فقد أجبدت” نقسى » وأنضضت” ركابي » وثتآبت في البلاد » 


ف أر لهذا الكان عبناً ولا أثراً . قال الشبخ : اليك عني ؛ أه ' 


دعداه مثالا 2 


5 


الرجل ! فأحب ثيء الى نفسي © أعزه وجوداً > وأ 

بهذه المقطوعة الشعرية افتتح الدركتور مد اقيال كتايه القال 
« أسرار خودي ». ولا أظن أن تمد اقبالى اختار هذه المقطوعة » 
وحلتى ما صدسر كتابه إلا لأا تصور نفسلته ©» وتعير عن سُعوره ؛ 
فقد كان يحي دراسته الفلسفية من كبار الرواد الباحثين عن « الانسان . 
الامل » »© فبل وجد مد اقبال ضالته » ياترى ؟ وظفر بطلوبه أم 
قطع من الرخاء ؟. 
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واذا كان الجواب : نعم لقد وجد حمد اقبال ضالته من الناس > 
'وظفر بوطرهمن الرجال » فتأكلدوا أنه فتح أعظم من فح« كابس ع » 


.واكتشاف أجل خطراً وأعظم قدراً من اكتشاف العالم الحديد ؛ لأنه - 


اكتشاف الانسان المفقود » وعثور على الانسانيه الضائعة » ولا خير 
في العالم ب قدعه وحديلاة د اذا فقد الانسان وضاعت الاأسائية ؛ وحاحة: 
العام الى انسان أسْد اليوم من حاجته الى القارات اإديدة والبحار 
المجرولة . ش 

المسيم هو الانسان الكامل : 

ان محمد اقبال يحدثنا فى سعره بأنه وجد هذا الاننسات اللمنشود » 
وعرفه واتصل به » وتراه قد هام به هياماً » وتغنى 5 شُعره بانسا ثيه 
وشخصيته » فأبن وجده تمد تقبال » وكيف السبيل الى هذا 


الانسات الرفع 9 


أخاف ان أماجئ-م عا لاتة_درونه ولا تنتظرونه اذأ اخبرةكم أن 
الانسات لال الذي وسده جمد اقبال » فوجد فيه ما كان ينشده» 
من معاني الانانية والقوة والحاة وابمال والكيال » هو ( المللم ( 
لا أفل ولا أكثر . 


ان هذا الخواب مقاحأة حت لذن يحاون صورة عه مزية : 


لا تتفق أبداً مع هذا التصوير الرائع © الذي قدمه الشاعر » للانسان 
الكامل ؟؛ ولكن مد اقال بالفكس من ذلك يرى في الملى. الضا 
المنشردة والصورة اللكاملة للانسانية 3 


المسم المثالي : ش إلا 
ولكنه يعني ذلك ك اسم المثالي » الذي يتاز » بين أمسل الثشك 


د #هك 


3 5 الع ا ل 


الروحية © وبين عباد الرجال والاموال والاصنام والملوك بتوحيده 
الخالص » وبين عيّاد الاوطان والالوان والشعوب بآفاقيته وانسانته » 


وبين عباد الشبوات والأهواء والمنافع بتجرده من الشبوات وترده على 


موازين الجتمع الزائفة وقيم الاشياء اللقيرة » وبين أهل الأثرة والانانية 
بزهدده وابثاره وكير نفسة ؛ ويعش برسالته ولرسالته . ذلك الب 


لق الذي ميا اختافت الاوضاع .وتطورت اطياة لازال اسطقرقة الابتة 


لاتتغير ولا تتحول © وأما ماعداه فزيد يذهب جفاءاً ذلك 
ل هو كالشحرة الطبية الى أصلبا ثبت وفرعبها في السهاء © أما ماعداه 
فشحرة أحتثت من فوق ق "الارض مالها هن قرار . يقول في بست : 

د انك أها الم في العالم وحدك » وما عداك سراب خادع ودرم 
زائف 4 . ويقول ف بي ثتآخر : دان اعان المسيم هو نقطة دائرة اق » وكل 
ماعداه فى هذا العام المادي وهم وطلسم وحاز ». 


كد كد 

المسلم له وجودان : 

ان المسلم له وجودان » الوجود الانانى » ١‏ وااوجوة الاعاني » أما 
الوجود الانسافي : -فبو الوجود الذي يشار كه فيه كل انسان © يولد 
كعامة الناس وينثا وتكبر كعامة الناس » ويجوع ويظيأ » ويشعر 
بالبره والحر » ويأكل ويشرب © ويصح ويمرض »© ويموت ويحيا » 
ويففر ويغني ؛ ويزدع ويتحر » ويعول العيال ويربي الاطفال ؛ ويقتني 
الامرال » ويم البلاد والرجال ؟ فبو في هذا الوجوه خاضع للسان 


! الطسعية 2 تحري عليه ا تحري على غيره » وتتفك فيه يإ تنفد ف أي . 
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إنسان آخر »© وتقسو عليه م تقسو على غيره » ولا تنسامح معه لأنه 
يحيل امماً خاصاً » ويتتمى الى جنس خاصض © ويلس لاسا خاصاً 
وهو ذرة حتيرة في محراء الوه المترامية » وموحة عادية تأني وتذهب 
في بحر الكوف الزاخر »© من غير ان شعر بها أحد » فاذا اقتصر 


لسرم - 


المسل عبى هذا الوجود البشري العام وعاش كإنسان لاأقل ولا] كثر » 
كان كثنا ضيفاً نيا ليست لد قية كيرة في نطر عبني الوجره 4 
واذا مات في وقته مابكت عليه السماء والارض وما لسر فيه المالم 
يا كبيرا . 

أما الوجود الإءاني فبو انه حمل رسالة خاصة ؛ رسالة الانبياء 
والمرسلين ٠‏ ويؤمن بساديء خاصة » ويعتقد اعتقاداً خاصا » ويعيش لغاية 
خاصة » فبو من هذه الناحية سر من أسرار المق > ودعامة من دعاتم 
لعالم » وحاجة من حاجات البشرية » يستحق أركف يعيش © ويستحق 
أن ينتصر » ويستحق أن يزدهر © بل يحب أن يعدش ويجب ار 
يزدهر > ويدوم مع البشمربة ومع هذا الكرت:» فخاحة اللشرية » وحاجة 
الكون اليه لست ت أقل من حاحتها الى الماء والحواء والنور واطرارة » 
فاذا كانت أسُكال الحاة مرتيطة بلماء والبواء والنور والحرارة » كانت 
معافي المياة وحقائقها مرتيطة بالغايات والارواح والابان والاخ_لاق » 
التي تتكفل رسالات الانبياء بشرحبا وبيانها » ويتعفل: المسلم باعلانها » 
والقيام بها واجهاد في سبيلبا 4 فلولا هو لضاعت هذه الغايات والرسالات 
واصبحت سراً مكتوماً ؛ اذن ففركزه في المالم » وبقاؤه كيقاء 
الشس والكواكب الئيرة » تنقرض الأجيال والأمم 6 وحول الامار. 
بحراها » وتخرب ءائر وتعمر خرائب »2 وتقوم حكومات » وتتقاص | ْ 
حكومات » وتأقي مدنيات وتذهب مدنيات » وهو قاثم لايزول ولاحول , 


ا 
0 


المسم حي خالد : 1 ا 


-( يعتقد هعمد اقيال أن لمم حى خالد ؛ لأنه حمل رسالة خالدة م‎ ٠ 
ومحتضن أمائة خالدة » ويعيش لغاية خالدة » يقول في بيت :ا‎ 
١١ لامكن أن يفقر ص الم من العال 13 لأن وحوده رهز لرء._-الا ع‎ 0 


سا ؤم - 


0 


1 
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الأنبياء » وأن أذانه إعلان لاحقيقة التي جاء بها ابراهم وهومى وعسى. 
وثهمد مله . ويقول ف ينثت آخر : ١‏ المسلم رسالة الله الاخيرة و 
فلا يعتريها النسخ والتبديل » . ولايعني مد اقبالأن كل فرد من أفراد. 
الامة الاسلاهية حي خالد » يفلت من الموت © ويتيره على القانزرتف 
الطبعي ؛ كيف »© وقد قال الله تعالى : ( وما "جمد إلا سول هد" 
خلات' من فيلو الرأسأل ) وقال ( أفإن' مت" فيكم الخالدون ) » ولكن 
سمد اقبال يرى ان المسم موج من أمواج بحر الاسلام الخضم ؛ يأفي. 
موج ويذهب هوج ( وتترامى هذه الامواج ف أحضان البحر و تتلاسى 
فق وحوده ©» والبحر لايتغير 4 قاليحر امتداد دام 2( وتسلسل ف امم 
لأحزاء متغيرة ق كحءر ألياة ونحر حر الوجود تتيدل أموا جه اس ودي 
أفراد البشر مسال ولا يشيدل كيانه . 

خلق العالم لأمسام : 

ويتقدم عمد 1 إقبال خطوة أخرى م فيعتقد أن الى دو غاية هذا" 
الكون ؛ ختاق الءالم له وخلق هو لله . لقد كان العاماء يتباحثون في صحة: 
حديث د لولاك لما خلقت الافلاك » » ولكن محمد اقيال لاتبمه صيحة هذا 
الحديث لفظأ ورواية » انه يفهم من القرآن » ومن دراسة الاسلام 
وطبيعة الم » ورضالته السامية » ولفوم من دراسة التاربخ الانساني. 
هر مصداق معى المديث 3 فضاد عن الرسول عليه الصلاة والتسلم » 
فبو حايفه الله في أرضه 3 خلق لأجله العالم » وعلسمه الأسىاء 2( وحكية- 
في الارض »2 وأرثه خيراتها وخزائها » وألتقى اليه عقاليدها ؟ جب 
عليه أن يعتقد » ويقتنع بأن العالم خلىق له © ومحاهد وي>بهد اتطميق 
هذه العقيدة 4 ونتحقيق هذه الفكرة 8 يقول فى بيت :ا ان العال تراث 
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٠‏ “لامو من الجاهد » لايشار كه فيه أحد » ولا أعد مؤمنا كاملا من لايعتقد 
.“أن العالم خاق له . ش 0 
,مقام المسل مقام الامامة والتوجيه : 
ديعتقد مد إقبال ان المسلم لم يخلق ليندفع مع التياد » وليسائر 
الز كب الشرى حنث اه وسار ؛ بل خلق لبوجه العام وامجتسع 
:والمدنية » ويفرض على البشرية اتجاهه » ويل عليا إرادته ؛ لانه 
“حاحب الرسالة وضاحب الملم اليقين ؛ ولأنه المسؤول عن هذا العالم 
وسيره واتحاهاته 4 فلن مقامه مقام التقليد والاتبياع »ات هقامه مقام 
:الامامة وااقادة ©» ومقام الارشاد والتوجيه » ومقام الآمر الناهي » 
اذا تنكر له الزماث وعصاه المجديع وانحرف عن الادة » لم يكن له أن 
يستسم 'وخضع © ويرضع اوزاره » ويسالم الدهر » بل عليه أن يدود 
عليه وينازله » ويظل في حراع معه وعراك © حتى قذي الله في أمره . 
“يقول في بيت : و يقول من لاخلاق له : در مع الدهر حدث دار 
:-واذا لم يسالمك الزمان فسالمه ؛ وأنا أقول اذا لم يسالمنك الزمان » 
“قصارءه وحاربه » حتى يقىء إلى أمر الله » . ويرزى أن المؤمن غير 
مأذوث بجارات الاوضاع 4 بل هو مكاف بصادمة الاوضاع الفاسدة 
برد الآمر الى نصابه > ويقهم سالفة الدهر الغثوم » ويقم العوج ويصلح 
"الفاسد » وان كافه ذلك علية البدم والنقض » والعملية المراحية ؛ ! 
“فا كل ذلك في سبيل البناء والعمارة والاصلاح . يقول في بيت : / 
على المسلم أن يرلي في نفسه الروح » ويشىء ف هكله الماة » مم 1 
-يحرق هذا العالم الفاسد محرارة إعانه ووهج حاته » وينشىء عالماً 
جديداً . يقول متمثلا :.«سألني ولي : هل ناسبك هذا العصر وانسجم |0 
المع عتيدتك ورسالتك 9 قلت : لا ياربي . قال : فدطمهولا تبالي ». 


0 
ا 


هكم- 


ااا 


| 
ٌ 
ظ 
ا 
١‏ 


ويرى محمد إقيال اف الشخضوع والاستعانة للاحوال القاسرة » 


والارضا القاهرة » والاعتذار بالقضاء والقدر من سشأن الضعفاء والاف أم. 
مدر ب س دام 


يقول في بيت : ١‏ المسم الضعيف يعتذر دائّأ بالقضاء والقدر > أما 
المؤمن القري فبو. بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لايرد » . ويقول : 
واذا احسن المؤمن تربية شخصته » وعرف قيمة نفسه © لم يقع في العالم 
الا ما يرضاه ويحبه » . 

المسم رائد الانقلاب ورسول الياة : 

ويرى عمد إقبال ان المسلم هو مصدر الانقلاب الصالح في التاريخ 
ومطلع فجر السعادة في العالم » وانه لم بزل ولا يزال رائد الانقلاب 
ورسول اللياة » وهؤذن الفحر فى الايل الهم ؟ وان أذانه لازال صيحة 
تدواي ف هدوء الايل وسكون مأوت » فبعيد الى هذا العام انام 
الناعس المتعب حياته ونشاطه » ويؤذن بطلوع الصيح الصادق » وانصرام 


الليل الغاسق . وعلى هذا الاذان الصارخ والنداء العالي © الذي ارتفع . 


من جبل « أبو قبيس » قبل ثلاثة عشير قرنا » استيقظ هذا الكون بعد 
السيات العميق © الذي غط فيه حمسة قروت وأكثر ؛ وكان نفخة صور 
للانسانية الميتة والعالم المتحضر » وهو الككفيل الآن لإيقاظ الانسائية » 
واحياء الضضير اليشري . يقول في بدت : وان المؤمن اذا نادى الآفاق 
باذائه » أشرق العالم واستيقظ الكون » . ويقول في قصيدة :م لست 


أعلم بالتأ كيد مصدزر هذا الصبح 4 الذى يطلع على هذا العالم كل يوم » 


ولسث أعلم سيره ؛ ولكنى أعلم أن السحر الذى عكل له هذا العالم 


المظلم ويولي به ليل الانسانية الالك » إما ينثأ بأذان المؤمن الصادق ». 
قوة المؤمن مستمدة من رسالته : 
ويعتقد مد اقبال يحق ان قوة المؤمن الخارقة للعادة » المحسيرة 


69 مه 


للعقول المعحزة للشر » مستمدة من رسالته وإيمانه » وباتدماجه - 
واضحلاله في ارادة الله . هنالك يتحول جارحة للقدرة الاللببة © وقوة 
قاهرة » لاتصدها الجبال » ولائقف قُْ سيلبا البحار . يقول في قصيدة» 
أنشأها في قرطبة : «١‏ ان يد المؤمن جارحة القدرة الاللببة » فبي غلاية ». 
حلالة للعقد والمشا كل » فتتاحة للابواب المقفلة » لبقة صناع حاذقة . إن 
المؤمن جسمه من تراب وفطرته من نور ؛ عبد متذاق بأخلاق مولاه» 
قلبه غنى عن العالمن » . ويقول على أساث القائد الاسلامى الكمير ظارق 

.ابن زياه.فاتم الائداس » وهو يدعو لاصحابه العرب بالتصر ويتاجي 
ربه . يقول : وان هؤلاء الغزاة الجاهدين عبيدك الغامضون » الذين 
لابعر فهم غيرك » وقد أصيحوا اليوم بطيدوث الى فتح العالم واشضاعه . 
اذا ركلوا برجلهيم الصحراء انشقت 6 واذا ركلوا برجليهم البحر 
انفلاق . الكيشت المال وتقيضت يما يتوم 4 أنهم عر فوك وأحموك 4 
فزهدوا في العالم » واستغنوا عن الدئيا . لايطلبون إلا الشبادة في 
سبيلك ولا هدفون يحرادهم الى الفتم والغنائم . لقد أفردت رعاة الابل 

بنعمتك 0 و متزهم بين أقراهم في الخير والنظر » وأذات السحر . م 
بزل العا م بعوزه لوعة القلب »© والتوجع للانسانية المظلومة » وفي تلوب 

هؤلاء الجريحة وفي أكبادم المتقدة وجد العام مآربه » . بل ان الشاعر 
يتقدم خطوة » ويقول : « ماظنك بقوة ساعد المؤمن ! وهو بنظرته 
يقاب الأوضاع » وبدعورته برد القضاء » . والمطلع على التاديخ يصدق 

3 ماقاله حمد أقيال » فقد هزىء المامون المؤمنون في عصرهم الاورل من 

م الجبال والبحار » وسْقوا طريقبم غير حتفلين با تعترضهم من أشواك 

0 “وعقبات . وقصص سعد بن الي وقاص وخالد بن الواسد والثنى بن 
الشيافي وعقبة بن عامر وحمد بن قاسم الثقفي وموعى بن نصير 
“زياد شاهدة على صدى ماقاله محمد اقبال . 


دمع - 


المسم لاينحصر في الاوطان والشعوب ؛ 

ويرى محمد اقيال ان المسلم حقيقة عالمية لاتنحصر بين حدود الجنسية 
والوطنية الضيقة » يل تتخطى حدود ام1-كان والزمان » وتفيض كالطبيعة. 
البشيرية » وكالانساننه العامة » فى مساحة زمائية ماسعة » “مساحمة. 
التاريخ الاسلامي » وفي مساحة مكانية واسعة كساحة العالم الاسلامي . 
يقول في قصيدة قرطية : دان المسلم لاتعرف أرضه الحدود » ولايعرف. 
أفقه الثغور . لست دحة والنيل ودانوب إلا أمواجا صغيرة في نحره 
المتلاطم . عصوره عجمية وأخياره غريبة »© سخ العبد العتيق وغير كرى. 
التاريخ . هو في كل عصر ساقي اهل الذوق » وفي كل مكارك فارس, 
مدان الشوق . ثرايه رحيق دامًا » وسيفه ماض في كل معركة » . 
ويعاقد حمد اقبال ان العالم كله وطن للمسلم . يقول في بدت : « المسم 
لرباني لبس بشرقي ولا غربي » ليس وطني دلي ولا اصفبان ولا 
ممرقند ؛ اما وطني العالم كله » . ويعتقد جمد اقبال ان المسلم يعتبر كل, 
ملك الله وطناً له . يقول : « لانزل طارق باطزيرة الغضراء » أمر 
بالسفن نأحرقت »2 فحاءه رجال من اليش »© ولاموه على فعله » 
وقالوا له : لقد قطعت بنا المبال » فكيف ترجع الى بلادنا . فوضع 
طارق يده على السيف »© وقال : انا لا أفكر في الرجوع © وسلنبقى, 
هنا » وتتخذه وطنا ؛ فان كل ما كان لله من أرض »2 وبلاه وطن 
لنا . لافرق في ذلك بين العجم والعرب © والشرق والغرب » . 

المسلم متخلق بأخلاق الله : . 

ويعتقد مد اقبال ان الملم يمجمع بين المتناقضات من الاخلاقه 
والصفات ؛ وماهي متناقضات » ولكنا ظلال صفات الله » ومظاهر 


اخلاق الله ٠‏ فبو قُّ تسامحه » ورحاية صدره » و كثرة صفحه قد تلق 


- 0ه 


مخلق. م الغفاد » 4 وفي سدته فِ الدين ؛. وغضيه ادق 4 وثورته على 
أ 1 


طل. قد اق علق 00 القبار © 4 زهو ف ْو أهئه ؛ وعفته: » وطبارة 


حميره قد تخلق حلى 9 القدوس »« ؛ وف صلايته اذا تصلب 3 وددة 


سشكييته اذا ابى » وشدة بطثه اذا حارب تخلق مخلق و اطبان » 246 


ولا يكون المثل الكامل لدينه » وصورة صادقة للاسلام » حتى يجبع 


بين هذه الاخلاق المتنوعة ؛ فبجمع بين الشدة واللين » والغضب والرحمة» . 


والصلاية والمرونة » والعفة والنزاهة » ويكون في ذلك آية من آيات 
الله » ومعجزة هن معجزات الرسول . ثم يقول الشاعر : د ات الاؤمن 
هر الميزات العادل » والقسطاس المستقم ؛ به يعم رضا الله وسخطة » 
وبه يعرف الحسن من القبيح »© ثما راق في نظره » فهو حسن »2 وما 
استقبحه فبو طائش 4 وفي عزالئه تتح_لى ارادات الله » وهو القرآئت 


الناطق »؛ وهو الدبن لسعى على قد مية . ثم ان حماته مدو أذقة متشامة 


ولا تناقض . وهو صاحب معان كثيرة » ولغية واحدة © فبو 
كورة الرحمن في القرآن »؛ تتحدد معائيه وتدكرر فيه أن 2 فبأي” 
ش آلاء ربكا تلكتنابان ». وقد صدق الشاعر » فالملم لم يزل يتحف 
كل عصر بعلومه وتوجياته © ويئير ظامات كل عصر. بئوره وضيائه » 
ويضرب على وثر واحد » وتكرن وسالة الاثياء » ويقول لكل جيل : 
«ياقوم اعبدثوا الل مالم من إللو غير'ه » فهو كالصبح جديد وقدم » 


فبو في حجدته لسن أحد" منه » وهو فى قدمه لبن شُىء أقدم مئله 4- 


هو قدم لكنه بتجدد به العام » وتتحدد به الكائنات » وتنتعش به 
ٍ القرى » وتسترقظ به الأجسام والقالوب » والعقول ؛ م حديد بنفسه» 
'تتحدده قواه ويتحدد نشاطه » وتتفتح. قر يحته مع العصور ؛ عامة سيار» 
وعقله ميتكر »© ونفسه طموح » وهسته وثابة » وهو كلمطر كل قطره 


لامكب 


ل لي اا ا ل 20 


لسسع م . 


غير الاولى 4 ولكنا قطر ات مطر 6 وكلبا حي الارض 5 وكلبا تنيت 
النات » وكلبا تسقى المزارع والاسحار » وكلبا تفتح الازهار » وكلبا 
تكوث الاغار » وهو معنى قول الني 2 5 أمتي كااطر: لايدرئ, 

المسم كالشسى لا تغرب مطلتاً : | 

ويقول حمد اقبال : : دان السلم كالشمس اذا غربت في جبة » 
طلعت في حبة أخرى فلا تؤال طالعة » . وقد صدى »2 فإن الاسلام 
ينتعب ف ناحدة من نواحي العالم 3 و يخسر فى جانب دولة إلا 
وقامت له دولة ف جاب آخير َ و تسقط له راءة إلا وحفقت له 
رابة أخرى ؛ ولم يغب له نم » إلا وطلع له نحم آخر . لقد كانت. 
خسارة الاندلس الاسلامية كارئة اكميرة 0 ومصايا عظيما 2 ولكن 
عوض الاسلام ا بدولة فتية من أعظم دول العالم » هي درلة آل عئان. 
في تركيا قامت في نفس القارة الاوربية ©» وجثست على صدر الدول » 
والامم التي انتزعت الاندلس الاسلامية » واجلت الملين من وطند-م 
سلمات القانوني » حادثين فى عصر وأحد . ولكت الام الاسلامى » 
وزازل المدون زازالاً سديداً » ولكن في نفس هذه الفثرة كانت 
الدولة المسامة في الهند تتسع وتزدهر . وأصيب الع الم الاسلامي بموزاته 
عنيفة » وقواصم «ؤلمة في فحر هذا القرن الميحي على أيدي الاوربيين » 
فقد امتنسمث الدول الاوربسة تراث الدولة العؤابية كال سانب »؛ واغتصدت. 
متلكانا في افريقيا » وتقا سم اطلقاء سورنة مد والعراق » ولكن 
تبع هذا كله اليقظة الاسلامة الهائلة » والوعي السياسي القويم » والطموح 
الى الاستقلال والخرية » واطركات الاسلامية 0 الي كان 5-9 


اكد 


العالم الاسلامي من أقصاه الى أقصاه . وتكب المامون في المد 
الاخير نكيات عظيمة في الشرق الاقصى والاوسط ©» وسرت الدول 
العربية فلسطين العربية الاسلامية » ولكن في نفس هذه الفترة قامت للمساين - 
دولتان فتدتات في الشرق » احداهما دولة ياكستان » والاخرى أندنوسا . 
وهكذا لم يزل التاريخ الاسلامي متأرجحاً بين الأسثل والاعلى ؛ فا 
تسفل منه جائب إلا وترفع جانب آخر » كالارجوحة تماماً © ولم 
تتوار شمسه في أقق إلا وبزغت في أفق آخر .. وذلك لآن الاسلام 
وسالة الله الاخيرة التي لا رسالة بعدها » والمامرن هم الامة الاخيرة » 
الني لا أمة بعدهم 4 فاذا ضاعوا فقد ضاعت الرسالة » واذا هلكوا فقد 
غرقت السفنة التي تحمل الذخيرة . 


- وود 


5 ديوان حمد إقبال. الاخير « أرمغان ححاز » ( هدية الحجاز ) 
قصصدة بديعة وصف فيا وصوكر جلسة برمانة ؛ حضرها وتناقش فيا 
ساطيِن العالم وركلاء النظام الابلسي » واستعرضوا فها الاتحاهات 
والحركات والمذاهب السياسية العصرية بة التي تتهدد مبمتهم في العالم وتحبط 
مساعهم أو تعرقل سيرهم » >وأبدوا فيا آراءهم ووجبات نظرثم 
وترأس هذه اللسة وأشرف عليا ١‏ ابلس >» فهكم على هذه الآراء 
والدراسات » وعارض أكثرها في ضوء ت#اربه الواسعة » وبعد نظره 
الذي لايشاركه فيه أحد من تلاميذه . وأذلى برأيه الخصيف 
الملؤسس على الدراسة الواسعة العيقة . وهو يتلخص في : 5 ا هو 
النافى الوحيد وامصارع الكذؤ لنظامه » وهي الشرارة التي تتحول 
ارا سرعة ؛ فالمصاحة والرأي أن يركز م الزملاء > تفكيرهم على 
محاربة هذا العدو © او إلبائه وتنويه . وقد جاء في هذه التصدة من 
الوصف الصادق الدقيق لملم © ومن اللاحظات الصائية الدقيقة عن 
كثير من المذاهب السياسية وزءائما » عايفيد الاطلاع عليه » والبم | 
محضر الحلسة : 

و ان الشاطين وزملاء ابلس وأعوانه اجتيعوا في لس سُورى » 
وتباحشوا في سير العالم وأخطار الغد وفتنه » وما يتوجسوت من خيفة 
على نظامهم الابلسي ومبمتهم الشيطانية » فتذاكروا في فتن وأخطار 


د 


قد أحدقت هم وهددت نظامهم » وحلاوا خطبها وتناذروا شرهبا ؛ 
فذاكر أحدحم « المبررية » وحسب لها حساباً كبيراً » فقال الثاني : 
ايو لتك أمرها » فانها لبنت الا غطاءاً لللوكة » ونحن الذين كسونا 
الملو كنة اللناس امبوري © اذ رأينا الانان بدأ يله ويفدق 07 
ويشعر بكرامته » وخفنا ثورة على نظامنا قد لاتحمد عاقيتها » فأهناه 
بلعبة الجبورية » ولس الشأن في الامير والملك . ان الملوكية لاتتحصر 
في وجوه شُخص ترتكز فه الملوكية » وفرد يستيد باللطات © ما 
الملوكة أن. بعش الانسان عبالا على غيره » مستشرفاً الى متاع غيره » 
سواء في ذلك الشعب والفرد 4 أما رأيت. نظام الغرب اوري »© وجبه 
'مشرق وضاح 4 وباطنه أظل من باطن جتكيز خان . 

فقال الآخر : لابأس اذا بقيت روح الملوكية » ولكن اذا 
يقول النائب الحترم في هذه الفتنة الدهماء التي أثارها هذا الهودي- الذي 
يُدعى «١‏ كارل ماركس » ذلك الباقعة الذي لبس نبأ » ولكزه حمل عند 
أتباعه كتابا مقدساً » هل عندك نبأ » أنه أقام العالم وأقعده » وأثار 
العبيد على السادة » حى تزعزعت صَاني الامارة والسادة 9. . 

فقال الآخر مخاطباً رئس الجلس : ياصاحب الفخامة ان سحّرة 
أوربا » وان كانوا مريديك التخلصين » ولكن لم أعد أثقّ بفراستهم » _ 
:ها هو السامر ي الهودي الذي هو نسخة من « ه«زدك » ( الزعيم 
الفارمي الاشتراي ) قد كاد يأنى على العالم بقواعده » فاستنسر الغاث 
وأصبح الصعاليك: بزاحموت الملوك بلمناكب »© ويدفعوهم «لر م ( أعلام. 
أرض اج جعلت بطاتحًا ) إنا قد استهنا يطب هذه الخركة الامتراكية » 
وهافى قد استفحلت وتفاقم شرها » وها هي الارض ترجف يول 
فتنة الغد بدي 1 اث لام الذي كنك كه بش عي > 
ويثقلب نظام العالم ظبراً ليطن 


كوك 


فكلم رئيس المجلس « إبلس » وقال : افي أملك زمام العالم > 
وأتصرف به كيف أماء » وسيرى العالم عجباً » اذا حرسشت” بين الاهم 
تارمت تمارش الكلاب » وانترس بعضها بعضاً فعل الذئاب 4 واذا 
همست” في آذان القادة السياسين » وأسائفة الكنائس الروحاننين فقدوا: 
ردم » وجلن جنوهم . 

أما ماذ كرتم عن الاأتراكية » فكونوا على ثقة أن الشثرق الذي.. 
أحدئته الفطرة بين الأنسان والائنان لابرنؤه المنطق المزدى ( يعنى 
الفلفة الاشتراكية ) لاخوف.نى هؤلاء الاشتراحكيون الطرداء > 
والصعاليك السقباء . 

إن كنت خائفاً » ذإني أخاف أمة لا تؤال شرارة المياة والطموح 
كامنة في رمادها ولا بزال فها رحال تتجافى جنوجم عن المضاجع 2 
وتسيل. دموعبم على خدودهم سحرأ ؛ لا نخنى على الخير التفرس أن 
الاسلام هو فثنة الغد » وداهية المستقيل ©» ليست الاسْتراكية . 

أنا لا أجبل أن" هذه الامة قد اتخذت القرآن مبحوراً » وأنها 
فأتنت بالمال » وشغفت يجمعه وادخاره » كغيرها من الأمم » أنا شير 
بأن ليل الشرق داج مكفبر » وأن عاماء الاسلام وشيوخه ليست 
عندهم تلك اليد البيضاء الني تشرق ها الظامات ويضيء لا العالم ؛ ولكني. 
أخاف أن قوارع هذا العصر وهزانئه ستقض مضجعا » ونوقظ صذه 
الامة » وتوجها الى شريعة #_د 2 ؛ إفي أدذرع وأنذرم من دن 
جمد يت ؛ حاءي الذمار » حارس الذهم والأعراض »© دين الكرامة 
والشرف » دين الأمانة والعفاف » دين المروءة والبطولة » دين الكفاح. 
والماد ؛ يلغي كل نوع من أنواع الرق © ويمحو كل أثر من آثار 
استعياد الانسان » لا يفرق بين مالك وماوك © ولا يؤثر سلطاناً على 


6 - ش م-ه 


حعلوك ؟ يز لمال من كل دنس ورجس. » رةه نقاً صافياً » 


-وجعل أصحاب الثروة واللاكة مستي ةلفان ف أمو الهم © أمناء لله © روكلا 


على الاموال ؛ وأي ثورة أعظم “ وأي انقلاب سد خطر ] ما أحدثة 
هنذا الدين ف عام الفكر ر والعسل / دم صرخ :أن الأرض 0007 
لا للماوك والسلاطين . 

فابذلوا جبدك » أن بظل هذا الدين متوارياً عن أعيث الناس » 
:ولبيتم أن الملم بنفسه هو ضعيف الثقة بريه » قليل الاعان بدينه » 
-فخير لنا أن بظل مشتغلا عسائل. علم الكلام والإالبيات وتأويل كتاب. 
1 الله والآنات . اضريوا على أذان المسلم > فإنه يستطبيع أرن: يكسر 
“طلا م العالم © وبيطل ٠‏ سدرنا بأذانه وتكييره ؛ واحتهدوا أن يطول 
الله ويبطنء صر . اسُغلوه يا اخواني !عر درا © حتى مخسر 
الرهان في العام . خير لنا أن سقى ببقى المسلم عبداً لغيره » ورجر هذا 
#العمالم ويعتزله » ويتنازل عله لغيره » زغداً فيه واستخفافاً لخطره . 
3 ويلتنا ! وبا سُقوتنا ! لو انتهت هذه الأمة © التي يعزم عاها دينها 
.أن تراقب العالم وتعسّه 376. 

مؤامرة أنصار الباطل ضد المسلم : ش 

وفعلا نجح سياطين الإنس والمن في مباتهم ؛ وكانت مؤامرة مبة . 
خد الاسلام » وخطة منظمة ضد أجياله القادمة 4 فأكبر ما اهت.وا يه , 
اهو إطفاء الخرة الإيانية » التي لا تزال كامنة في الرماد » وتجريد' 
الماين في بلاد العرب والعجم من الجية الدينية والماطقة الاسلامية 6 
التي تحمل أصحابها على التضحية واطباد » وتحثّل الشدائد والمكاره 2 في | 


)0 ماذا خسر العالم باتخطاط المفين ص .5 د سم؟ 


لكك 


سيل الله » والثورة على الباطل ؛ وقد أرص يذلك ابلس أشياعه 


وجنده . يقول جمد اقبال في قصيدة عنوانما ( وصية إبلس الى تلاميذه . 
السياسيين ) : « إن الجاهد الذي يصبر على الموع ولا يحسب للموت حساباً » 
أخرحوا روم تمد 2 من حسيه © فيصبح قليل الصبر » جزوءاً من 
الفقر » سُديد الوف من الموت ؛ وأَسْعْلوا العرب بالأفكار الغربية » 
وانتزعوا من أهل الحرم ترائهم الديني تتمكنون بذلك من إجلاء الاسلام 
من الإجاز والمين ؛ ان في الأدغات غيرة دينية ©» وعلاجها أن يغفو 


العالم الديني من جبانها وسبوها » 


وكان من أقرب الطرق للوصول الى هذا الهدف هر التعليم » الذي رد 
الشباب المسلم منالروح الديني والعوراطف الاسلامية والعقلمة الاسلامية 4 وينضىء 
فيه طبيعة النفعية والأبسقورية 2 وطبيعة 3 تجام الحماة 2( وانتباب المسر! انث © 


وتقد بس المادة ورحاها ؛ وعدم الاستقامة اطذلقية والتاسك »> وضعف 


الثثة بالنفس »© والشك في الدين , لذلك برى شاعر هندي آخر امه 


أكبر الإله آتادي : أن فرعون مصر أخطأ الرمية » وجانيه الترفيق ‏ 
في تحقيق فكرة القضاء على بني اسرائيل » فقد التجأ في قتلهم وإبادتهم 
الى طرق سافرة » ألصقت به العار » وأثارت عله اللعنات ؛ فكان 


يقتل أبناءم وستحبي نساءم لأمن ثورة بنى اسرائيل » وغائلتهم في 
المستقيل 3 ولو أزه رازق سد هن الابتار ؛ وريبعك النظر » ودقة 
التفكير 6 لا كتفى بتأسيس كامة لينى أسر اثيل 2 ينشى 0 الل الا سر أثيلى 


| الجديد يما يشاء ». ويسبك العقول والطبائع سبحا جديداً ؛ لا يدع 


أ 
1 


ئ 


0 
ا 
ٍ 

1 

ا 

ا 


إماناً لنثأة شاب .ثقف »> بشعر الشعور الديق » ويحيل العاطفة 
الدينية ءَ والغيرة القو مية دعم لشىء آخر غير الوظائف والمناصن- 


| والمرتبات والدرجات ؛ لو أن فرعون وفق لهذا المشروع لتفادى 


35 المتاعب ؛ وسوء الأحدوثة » ووصل الى غايته فى سبولة وسر» 


د 


وهدوء وسلام » وزيادة على ذلك امتهر في الناس بلقب د حامي 
العلى » و « مربي الل » وناشر الثقافة والتعليم في الشعب . 
نجاح أنصار الباطل في إضعاف الروح الديني : 

ويرى سمد إقبال أن أنصار الباطل قد نححوا نجاحاً كيرا في 
فكرتهم وجبودهم © فضعف الشعور الديني في بلاد الاسلام »؛ وحمدت 
حجدوة الاعان »؛ وفقدت اليطولة الاسلامية “؛ وددح اماد »© وفسشث 
النفعية وحمحت الادية » يقول الشاعر » وقد ساح فْ كثير من البلاده 
الاسلامية والعربية : « اقد ولت في بلاد العرب والعجم > فرآيت 
- خلفاء أبي هب كثيرين تفيض مم اللاد ؛ والمتشيعين بروح جمد 2 
كالكبريع الاحمرو العنقاء المغر_ب ». ويقول في قصيدة /الها في فلسطين : 
ولاأرى في بلاد العرب تلك اللوعة القلبية التى كان عتاز با العرب » 
ولا في بلاد العجم ذلك السو الفكري الذي كان يتان به المجم > 
لاتزال دجلة والفرات متعطثين الى بطل من ابطال الاسلام » ولكني 
لاأرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام الحسين » . 

يشعر جمد أقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة الملين » ويتام 
لذلك أشْد الالى » وببى دما ؛ وسعره يفيض برذه الأنات والدموع 
يقول في أبيات : ياوارث التوحيد الاسلامي لقد فقدت الكلام الجذاب 
الساحر 6 والعمل المسهر القاهر » أقد كنت يوما من الايام > اذا 
.نظرت الى أحد »2 ارتعد فرقاً منك » وطار قليه سُعاعا ؛ وقد أصبحت 
اليوم كسائر الناى لاتحصل روحاً ولا تجذب نفوساً » . ويقول في 
موضع آخر :« ان السجدة التي كانت تبتز ها روح الارض لقد طال/ 
عبد الحزاب بها » واشتاق الها المسجد ء ا تشتاق الارض الجديسة 
الخاطعة الى المطر ؟ لم أسمع في «صر ولا في فلطين ذلك الاذان! 
الذي ارتعشت له الخبال بالامس ». ويقول في بست : ١‏ لقد فقد امم 


-54- 


لوعة القلب » وانطفأت نار أللياة فيه » فأصبح ركاها من تراب » . ويقول : 
«لم أر في حيطك أيا المسل لوْاؤة المياة » قد يحت عنها موجة موجة » 
وتفقدجها صدفة صدفة ». ويرى محمد اقبال أن مصدر هذا التدهرر هو 
القاب الذي خرى من الايان ودّءة الحاة . بقول : ١‏ لقد فقد المادورن 
سوارة الحمب الصادق ©» وتزف مهم دم اللاة » فأصبحوا مكلا من عظام « 
لاددح فبه ولا دم ؛ الصفوف زائفة © والقلوب مضطرية »© والسجدة 
لالذة فيا ؛ ذلك لأن القلب غال من النان » . 
<< القظة الاسلامية :0 

هذا ولكن محمد اقبال يعتقد أن الصدمات السياسية التي أصيب مما 
العالى الاسلامي أقضت مضحع المادين © وأيقظتهم > ودب فيهم دبدب 
الحياة » يقول في قصيدته البليغة « طلوع الاسلام » : «١‏ اذا رأيت 
النجرم شاحية متكدرة فق ٠»‏ فاعلم أرب الفحر قريب 4 ها هي 
الشس قد ذر قرا من الأسى ٠»‏ وولى الابل على أدياره » إن عاصفة 
الغرب قد أعادت المسلم الى الاسلام » فإنما تتكرون اللآلىء في البحر 
التلاطم الحهائج » لقد دب ديبب الباة في الشرق » وجرى الدم الفائر 
في عروقه الميتة »م وذلك مر لا يفبيه ابن سينا والفارابي . إن الملم 
0-0 من الله الأمة التركية »2 والذكاء الهندي »© والنطق العربي » . 
ويقول في بدت : « ان اقبال امس بائا من تربته الأقيرة » فإنها اذا 
أسقبت © أتت #اصل كير » 
1 المسلم هو باني العالم الحديد : 
, ويرى تمد اقبال أن الضارة الغربية قد مثلت دورها » ونثرت 
'عنانتها » وقد ساخت وهرمت ©» وأينعت كالفا كبة وحارثلف قطافيا ؛ 
.أن المالم القديم » الذي حوله مقامرو الغربٍ الى حانة الفساد 


وأ- 


والمقامرة ل مهاد قريياً 6 والانساشة تتمخضص بعالم حهديد »2 وتعتقد. 1 


مد اقال أن هذا العالم الحديد لا يُحسن تصمسمه © إلا من بنى. 
للانسانية الببت الحرام بالأمى » وورث ابراهيم وعمداً يلتم في قادة 
العالم وإدشاده » يبيب عمد اقبال بهذا السلم النائم » وينشده بلله أن 


يقوم » وممسح النوم من عينيه. » فقد ظبر الفساد في الير والبحر »6 2 
وعاث الأورسون قُِ الأرض 6 وأفسدوا ذا بعد اصلاحبا 2 وخريواا ْ 


العالم و ملو وه ظياً وظادات » وثشروراً وويلات ؛ ولسست هذه الأرض. 
إلابيتاً من بيوت الله جعلبا مسجداً وطروراً وأذنة أن ترفع ويذكر 
فنها اسعه. م ولكن الاوربين تد حولوها الى خمارة ©» وبيت فتى 
ودعارة » ومكان نهب وغارة 4 وقد آن لباني البت الحرام وخامل 


رسالة الاسلام أن يقوم « ويصلح م أفسده الأوربيون 2 ويعرد هد 
الببت الى قواعد ابراغيم وحمد على الله علا وسلم. > ويني العالم . 


من جديد . 


ْ 
| 
ٍ 


ا 


للا 


إل الأيتتالعربشة 


بذ كثّر اقبال الامة العربية عبدها القديم قيل البعثة » حين كارتب. 
نظام العرب فوضى © يعيشون كالماثم التي لا مم لها في الحياة إل 
الاكل والشرب »2 وكان مثلهم كمثل السيف المغلول يتراءى للناظر 
لامعا قاطما » ولكن لبست له ظبة فهو لا ينفع ولا ينتفع به 4 
فقول الشاعر : 

د اها العرب ! قدمن الله عليم © اذ جعط؟ مثل السيف اليتان. 
أو أحد منه . وكتم © فيا قل © ترعوت الابل في الصحراء » ثر كبوث 
عليها » وتظمنون ما ؛ ثم اتمسكست الآية » فسكر الله لي المقادير 2# 
فضلا عن الابل » فاصحتم من مالي أعدّتما 4 فلو أقستم على الهم 
لأبرك . وهنالك دوت تكبيراتم وصلواة-. » وزمزمت جلبة:. 
حر ويم ومغازيم » بين لخانقين ؛ فارتيج ما مايين الشرق والغرب ©6. 
فا أحسن تلك اللمغامرات » وما أحمل تلك الفزوات » . 


وبعد مأ د حهم الشاعر » ويد كر حماستهم الإسلامية 3 وغضيتهم. 


الضرية فى الله ورسوله © وسدي فرحه وسروره » يقف برهة » وعلكه. 


الحخزن » والتألم م يرى من خحمود العرب »© بعد النشاط » والاحجام 


6 كتب هذا المقال الاستاذ سميد الندوي بتوحية من المؤاف ؛ وقد عناوكا بالخذف. 
والريادة » ورأي أن يضما الىهذه المحموعة » ليطلم القر ا على رسالةاقبال الىالمرب خاصة . 


- الألؤاد 


بعد الاقدا م > والفرفة بعد الوحدة © والعبودية بعد السسادة 5 والاتباع 
بد القيافة. وتقيل الهم مخاطاً معاتباً » ويقول : 

« أسفأ على هذا الود والجوه » أمها العرب ! آلا ترون الى الامم 
الاخرى ©» كيف تقدمت وسقت ؟ أما نتم » ها قد رتم قدر هذه 
الصحراء التي نشأتم فيا » وهذه الخرية ال في ورثشيوها 42 كم أمة 
واحدة © أمة الاسلام » قصرتم اليوم أمأ » وكتتم حزياً واحداً » 
حزب الله » فأصبحتم أحزابا » لقد فرتم ع ٠“‏ وعزكم شام ظ 

م اعامرا ألا السادة !| أن من ثآار على سمو صلته واكرامته »؛ وفةكد 
القة ونفسه مات و مدى من الوجود ؛ ومن فر” من معسكره 2 
وانحاز الى صفرف الاعداء » وتطفل على مائدهم عوقب ياهوارت 
: والشقاء »> والطرد واطلاه » ألا إنه م يحن عدو مل ها حدتم أن على 

نفس ف وم لسسى ؟ أودل الى أدد إساءتكم الى أمن؟ 01 ا آذيعَ دودح 

رسول لله يِل «صنيع؟ » فبي متألمة متوجعة © شاكية مستغيثة ». 

!( شاعر عارف عكائد الإفرنج » وما لديم من سوام مسمو مة 0 
وسمائل منصو دة 0 وشو ميد المعر فة جم » قد عاش ذهم ودرسم 
وخبرهم ؛ فهو يتألم » إذ يرى في الامة العربية من يلحسن الظن م » 
وينذرهم من المصير المظلم المؤلم » ويقول : ْ 

د مالا أها الغافلوث ! إيام والركوث الى الافرنج » والاعتاه 
علهم 0 ارفعوا رَؤوسم 2 وانظروا الى الفتن الك منة في مطاوي تامهم ٠.‏ 
ألا إنه لاحملة م ولا وزر إلا ان تطردوثم عن مهلم ؛ وتذرد رمم 


حوض؟ »2 إن حكة الغرب قد أسّرت الأعم » وتركتها سليبة. 


الات 


حزيئة » لا تلك سئا » انها مزقت وحدة العرب » وافتسمت ترائهم » 
ان العرب لما وقعوا في حبائلهم » تنكر لهم كل ثيء »> وقسا علهم 
هذا الكرن © ولم يحدوا من برثي لهم ويرتق هم » وضاقت علهيم 
الارض با رحيت وضافت علهم أنفسهم نه, 

وبعد ما يفيض الشاعر في بيات شرور الافرنج ومكائدهم » ويحذر 
ألعرب من الانساق الهم والوفوع في شر كهم » يتقبل الى تشجسع 
العرب والترفيه عنهم ©» ويقول : 

وان الله قد ذنم البديرة النافذة ولا نؤال ف الشرارة كامئة » 
غقوموا أ عا العرب ! وردوا ف روح مر بن الطاب مرة أخرى » 
ان منبع القرة ومصدرها هو الدين © منه يستمد المؤمن العزم 
والاخلاص والقين ؛ وما دامت ترم أمينة لسر الالبي »© فباعتار 
البادية ! أنتم الحراس للدبن » وأمين الله في العالمين . 

ان غريزة 2 العرية الاسلامسة ميزان لاخير والشر » وأنم ورثة 
الارض » اذا تألق - في آفاق السماء أفّدت هرم الآخرين » وطوي 
ساطهم . أن تسعم الصحراء والفنافي » فاخريرا خيمتم في دجودم 2" 
الذي يسع الآفاق . كونوا أسرع من العاصفة وأقوى من السيل » 
حتى سرع دكانيم في مضمار الحياة وتسيق الريح » . 

ايت شعري ! من خلَدلي في الياة ؟! إن العصر الحاضر وليد 


ش انشاطم و كفاءم : وصنيع جباد م ودعوة-كم » وما ذَام سادته 


|.وولاته حتى أفلت زهامه من » فتيناه الغرب وامتلكه ؛ ومن ذلك 
"اليوم فقد هذا العصر » وهذا امجتمع الانساني » شرفه واكرامته » واصبح 


أ لمحت ولايته منافقاً خليعاً » ثثراً على الدين » . 
فارجل اليادية | وياد المحراء إٍ عد الى قرتك وعزتك ( 1 


ا 


وامتلك . ناصة الأيام » وخذ عنان التاريخع © وقد قافلة: البشرية الى . 
الغاية الللى » 0 1 ١‏ 


وهنا تنذة أخرى هنْ أبساته يشى و فا الى , روح رسول الله ملم ٠‏ 


0 ضياع الأمة الاسلامية. » وانطفاء شعلة الماة والامان في نف العريء ش 


ويشكو وحدته وغربته في هذا المجتمع الاسلامي اليارد الامد > ويناجيه 
مناجاة من قام .بين بديه » وأذن له في الكلام . يقول : 

ه لقد تشنت شمل أمتك: ياسمد ! بارسول الله ع فإلى أبن باجأ . 
الملم الحزين وإلى من بأري + لقند سكن محر العرب المذطرب 
الائي » وفقدت الامة امريا ذلك اللوع وذلك القاق الذي عرفت 
ابه » فإلى من أشُكو ألمي © وأنن أجد من ياعدني على _آلامي 

وأحزافي ” وماذا يفعل حادي أمتك » وكيف يقطم الطريق الشاسع» . 
ويطوي السفر البعيد » في هذه البال والجامه » وقد ضل سللكه » 
وهقد زاده » وانقطع من الركب . بلله ! قل لى ماذا يصنع حامل, 

دغوتك » الرؤمن برسااتك » وأن يحد زملاءء ورفقته 9 » 

ووم الشاعر » أن يرى العرب لازالون بنظرون الى الأورب ينه 
الانجليز والامريكين » كأصدقاء عخاصن وأعران متحدين ؛ محخاوركت. 
لهم مشكلة اللاجئين » ويردون اليم أرص علطين »> مع أنهم لايزالونه 
تحت سيطرة الهوه ونفوذتم السياسي والاقتصادي والصحافي » يقول : 
| و أنا أعم جمداً يااخواني العرب [ أن النار التي سُغلت الزمات . ْ 
وبرت ال-اريخ ' لم تزل ولا تزال تشتعل في وجود] . صدقوا | 

أ السادة ! إنه لادواء لي في جنيف ولا في لندن ؛ لأنيم تعدون 
أن الهود لا بز الون يشتحمكمون في أسياسة. أوريا » ولا يزالوث ملكو _ 
زمانها . ان الامم لاتذوق طعسم الطرية والاستقلال حتى تربّي فيا 
الشخصة والاعد بالنفس »> وثعرف لذه طبور ». 


سالاب 


وأخيراً بقزل كامة مركة مر كزة بلبغة مع تاظاف واعتذار : 

د معذرة باعظاء العرب ! لقد أراد هذا الحندى "! أن مخاطبج 
ويقول ل2؟ كامة صريحة » فلا تقولوا : أها اكرام ! هندي ونصيحة. 
للعرب ؟ انم كتم بامعشر العرب أسبى الامم الى معرفة حقيقة هذ1 
الدين ؛ وانه لانتم الاتصال محمد ع إلا بالانقطاع عن «الىي لهب »4 
وانه لابصح الايان بلله إلا بالكفر بااطاغوت 4 كذلك لاتتم الفكرة 
الاسلاسية الا بإذكار القوميات »© والوطنيات »2 والفلسفات المادية -. ان؛ . 
العالم العربي » أيها السادة ! لايتكون ولابظبر إلى الوجود بااثغور 
واهدوة 4 واما بقوم على أساس هذا الدبن الاسنلامي وعلى الصلة:.: 
كيدمدك عل 06. 


)١(‏ لايغربن عن البال ان عمد اقبال نوف قبل ولادة يكستان بعشر سنوات » قبل آنه 





هل مل 


خسار قطبي م 


وف حمد اقيال ‏ في عام ,سوام »2 الذي زار فيه أسيائنا » 
ذلك الفردوس اللمفقرد ‏ في جا مع قرطية العظيم وقفة مؤمن ساعر » 
اوقفة خامُع أمام الايان » الذي جاء بهذه اللفنة المؤمنة العربية » التي 
ذه اليلاد 
النائية اميل لعقيدته وعزمه ؛ خاسُع أمام العاطفة القوية » والمب 
الطاعر » الذي حمله على بناء هذا المسدد العظيم الذي أسس على التقوى » 
خاشع أمام العبقرية الممارية التي أنتجت هذا الأثر البنائي الخالد » وأمام 
الفن الاسلامي العربي الذي ظبر في تصميمه الحكيم » وبساطته الرائعة » 
وحماله الفريد » وأثار كل؛ ذلك إيانه وشاعريته » ورأى ان هذا 
السجد العظم صورة للمسم في هذه الارض المنون » تحات فيه أخلاق 
المسلم وصفاته ؟ علو في الهمة » واتساع في القلب > وبساطة في المظبر » 
وبراءة في النة » وثيات على الق »© واعلان للعقيدة والمدأ “ وجمع 
ين ال واطلال » والانفة والتواضع . 





كان يقردها صقر قر اش عبد الرحمن الداخل 0 وأخضع . 


وتذكر بهذا المسحد أهله الذين رفعوه وشادوه » وتذكر بهم 
العقيدة اني كانوا يدينون ا » ورسااتهم التي كانوا يعيشون ا ؛ تذ كر 
ب والشيء باشيء يذكر - هذا المجد ذلك الأذان الذي كان يدوي / 
في الجىي © وكات أول ما بسيعه الناس وآخر ها يسيعوته 4 ذلك 
الأذان الذي انفردت به هذه الامة » فلس له نظير في الأصورات. 


ات 


والحتافات والاعلانات والرسالات'؛ ذلك الاذان الذي كارت مخشع له 
الكون ويضطرب له العالم » وتزازل به أوكار الفساد 4م ذلك الاذان, 
الذي تنقّس له الصبح الصادق في العالم » في القرن السادس المسبحي » 
وانطاقت موخة من نور » عاشُت بها الدنيا ؛ وما بين الع الم اليوم 4 
وبين الصبح الصادق » إلا هذا الأذان الصادق الذي يتادي به المؤمن, 
الصادق . وتذ كر هذا الاذات الرسالة السامية السماوية » الى حملا 
ويبلغها هذا الاذان في الآفاق »© والمعافي السامية المليغة الى يتضمنما 0 
واممئلاً إعاناً وبقيثاً بأن الامة الى تدين بهذه العقيدة » وتعش هذه 
الرسالة ‏ التي كتب لها الحاود ‏ لاتوت ولا تفنى . 

حر”تك هذا المنظر الرائع » وهنا الأثر التارخي »> وهذا المسجد 
الثريب الفريد الذي لم يعرف مثيره الخطبة > ولا بلاطه السجود © ولم 
تعرف منائره الرفيعة الأذانة منذ قرون » حرك كل ذلك في إقيال 
الاءان والحنان © والأحزان والألطان ؟ وجادت قريحته الوقادة هذه 
القصيدة الألدة التي أمماها «'في جامع قرطية » » وقد كتبا في 
اسياننا » وأ كثرها في قرطبة . 

ذكر جمد اقبال أن هذا العالم خاضع للثثاء > وأئت الآثار التي 
تخلفم! الأجيال » وأن البدائع الفنية التي تنتجها العبقرية الانسائية بين 
حين وآخر كتب لا الاضمحلال والاندثار » ولا يبعش بين تلك الآثار 
والمنتجحات ©» إلا ذلك الاثر © الذي أ تمله عبد مخلص لله » وأضفى 
عليه حمويته وخلوده ؛ لأن عله يتيد الحمياة والنور من عاطفته 
المؤمنة » ومن حبه القوي الخالص"" ‏ والمب هو أصل المياة الذي حرم 





)١(‏ الب أو « العشق »م يميه أقبال هي الماطفة التي تشمو على المادة والمعدة ٠‏ وعي. 
حقيقة جامعة بين الاعان والحنان ٠‏ لاصلة لها بالغرام والعاطفة الجنية . 


الات 


الله عليه اموت إن الدهر سريع ورفيق في سيره © وهو تياد عنيف 


: لايقف في طربقه شيء.» والحب هو القوة الوحيدة التي تقفه لأنه سل » 
والسيل لايسكه إلا السيل ؛ ان الحب غير خاضع للنظام الرياضي 
المرسوم ».قله عصور لس ها أسم ف لغتناً » امب هو الذي تملسى 
في الرسالات السماوية وفي الاخغلاق النبوية » وهو الذي أفاض على 
الكون النور والسرور ونشوة الور » التي سكر بها العارفون » وتغنى 
.ا المحيوت ؛ الحب قد يقف إماماً فى المحراب > وحكيماً يمك بيده 
:الكتاب » وقد يقود اطنوه دعزم الاحزاب »؟ قله أطوار وأدوار + 
وهو رحالة لازال ف سال وانتقال © وحل” وترحال » وله منازل 
: ومقامات عر بها ولفها وراءه ؛ هو الذي أطلق قيثارة المياة فانطلقت 
مها نغمات وأناشد » وهو الذي استمدت منه الحاة نورها ونارها . 
00 ثم يلتفث الشاعر العظيم الى مسجد قرطبة » ويقول له :«تدين أيها 
: المسحد العظم إٍ فق وحودك هذا المب البرىء ف ولهذه العاطفة القوية » 
الي كلتب 1 الخلوه » فبي لاتعرف الزوال والانقراض » ان البدائع 
الفنية اذا لم توافقهبا العاطفة ولم قبا دم القلب ‏ الحب ‏ أصبحت 
1 مصنوعات سطحمة من الورك أو قر ممد 6 أو ححر » أو لفظة ©» أو 
كتابة: » أو صوت » لا حياة فيا ولا روح » ان المعدزات ت الفسة 
لاتعسش إلا بالحب »2 ولا تقوم إلا الى على العاطفة والاخلاص ؛ الحب 
هو الذي يفرق دن قطعة من ححر « وقلب حفاق حتوره”ك الشر 2 


فاذا فاضت منه قطرة على البحارة المماء خفقت وعاُت » واذا تحردث ' 


منه القاوب الانسانية حمدت وماتت ». 


ويقول » في عقيدة مؤمن > .ودلال شاعر تحب : «إث سني وبشك 


الات 


0 


ا 


5 
أها المسجد العظم ! 5 في الاءان والمنان » وتحريك العاطفة وإثارة ,2 


1 
0 


1 
1 


ا 


. الاحزان » إن الانسان في تكوينه وخلقه قيضة من طين لا تخرج من 
هذا العالم » ولكن له صدراً لا يقل عن العرشن كرامة وسمواً © فقد 
أشرق بثور ريه وحمل أمانة الله » ان الملائكة متاز بالسجوه الدائم » 
ولكن من أن ها تلك اللوعة واللزة الى امتاز بها سحجود الانسان 157 » 

وهنا بنذ كر خهد اقبال حلسلته ووطئلته ؛ وينذ كر أنه هندي 
النحار » وأنه من احدى ببوتات ١‏ البراهمة »» "١‏ ويتذاكر أنه أمام 
أز إسلامي عرلي صم قديم » فقول : «انظر أها المسجد ! الى هذا 
المندي ‏ الذي نشأ بعيداً عن مركز الاسلام ومبد العروبة » نشأ بين 
الكفار وعياد الأصنام - كيف ثمر قليه الب واللة_ان » وحكيف 
فاض قلبه ولسانه بالصلاة على نبي الرحمة » الذي يرجع إليه الفضل في 
وجودك ©» كيف مللكده الشوق ©» واأكفف سرى في حجسيه ومشاعره 
التوحيد والاهان ! » 0 

ويذ كثره هذا المسحد العظ م بالسلم العظيم الذي رفمه وساده ©» 
وبالامة الاسلامية العظيمة »2 التي تعبد الله في أمثال هذا الببت ؟ فيرى 
أنه صورة صادقة للمسمم ؛ فكلاهما جمع بين الال وامال » وكلاهها 
5-9 البنيان » كثير الفروع والاغصان . ويلتفت الى المسجد > فيراه 
قاماً على أعمدة كثيرة » تشبه في كثرتها وغلوها نخلا في بادية العرب . 
ويرى شرفاته مشسرقة بنور ربها »2 ومنارته العالية الذاهية في السماء 
مازلا للملاتكة ومببطاً لارحمة الاللبية » وهنا يقول في إعان وثقة :د ان 
المبم حي خالد » لايزول ولا ينقرض لانه يبلتّغ في أذانه تلكالمقائق 
والرساللات الني جاء بها ابراههم وهوسى © وجاء ما النسوث ؟ وقد تضى 


. أصله من مملالة نرهمية "كشميرية تنفى« شيرى » أسل جده الأعلى قبل مائني سنا‎ )١ ١) 


الات 


لله يخاودها وبقام! » فكيف يزول وكيف تنقرض الامة » التي ملت 
هده الامائة ©» وتكفلت يتليغ هذه الرسالة !4 


وينطلق الشاعر العظيم في وصف هذه الامة الني لبا هذا المسجده 
الذي لابعرف الفوارق الوطئية 4 والحدود الغرافة الضقة » فيقول : 
وان المسلم لاتعرف أرضه الحدود » ولا يعرف افقه الثغور » وقد 
وسعت عاطفته ورمالته وملكته الشرق والغرب 4 فلست دحلة في 
العراق » ودانوب في ارربا » والنيل في مصر »2 إلا موجة صغيرة في 
بحره الواسع وعحيطه الاعظم ٠‏ إن ل#عصوراً في التاريخ لابتضي متها 
العحب »© وله حكايات وموافف في اليطولة لاتزال مورخضصع الدهشة 
اولاستغراب . هو الذي أمر العصر العتتى - الءصر الاهلي - بالرحيل 
وافتتتم العصر الجديد . انه إمام رجال المب والعاطفة » وفارس ميدان 
الاعات والطنات »© أسانه أبن وعسل »© وسيفه علقم وحنظل ؛ يعش في 
مبدان الحرب وتحت ظلال السوف متذرعاً بالتوحيد ؛ كلا استد به 
الطب » »2 وعفته اهرب الجأ إلى إعانه واعتاده على الله » . 

ويقبل على المسجد © يتحدث إليه ويناجيه ويقول :« لقد كشفت 
أها المسجد العظيم ! عن سر المؤمن » ومثئلته في العالم » وصو“رت 
ذلك الاضطراب الذي يتقذى فيه اره » والرقة الى عضى فا لله 4 
صركرتت للعالم مقامه الرفيع © وتفكيره السامي » ومسراته واشواقه » 
وتواضعه ودلاله »م . 

ويقبل على المزمن ببذه المناسبة » قيصف سموه وأخلاقه » وسيرته 
في العالم » فيقول : أن يد المؤمن هي جارحة القدرة الالبية » فبي 
غلابة » فتاحة ©» قاهرة » ناصرة . أصلو من تراب » وفطرته من نور 4 
عبد تخللق بأخلاق الله » واستغنى عن العالمين. آماله ومطامعه قلملة ؛وأهدافه 


لاوم - 


يسمي 


ومطاعه رفيعة جلية ؛ ألقي عليه الحب و كلسي المابة وابمال . دقيق.. 
رفيق في الحديث ©» قوي نشيط في الكفاح » نزيه بريء في السلم 
والحرب . إن إيانه هو نقطة الدائرة » التي يدور حوها العالى » وكلى 
ماعداه وهم وطلسم واز . انه الثابة اتي يصل الها العقل » ولب لباب. 
الاان والحب » ويه نالت هذه الحاة ببحتها وقوتما » , 

ويقبل مرة انية على المسجد » فيخاطبه في اجلال و[كبار ». 
ويقول :«يامثاية هواة الفن ! ويا مقصد رواد ايمال ! ويابحد الدين. 
الاسلامي ! لقد مممت' بك أرض الاندلس »© وتقدست في أعين المسامين. 
انك فريد في الفن واجمال » لايرجد لك نظير تحت السماء إلا في قلب.. 
المؤمن . أين لنا أولئك الرجال » هؤلاء الفرسات العرب » أصحاب. 
م الخلق العظيم »> وأصحاب الصدق واليقين » الذين برهلت حكومتهم © 
على أن حكومة أهل القاوب خدمة وزهادة » ولست ححا ولا” 
ملكا . هؤلاء العرب المسامرن » الذين كانوا مربي الشرق والغرب ». 
وكانوا أصحاب عقول حصفة » وبصيرة نافذة » يوم كانت اوريا تنكم 
في الجبل المطبق » والظلام الحالك ؛ والذين لاتزال في الشعب الاسباني» 
بفضل دمبم العربي » خفة روح > وحفاوة » وبساطة ©» وحمال شرقي. 
فتكثر فيهم عيوث المبى »© ولاتزال عبوهم ترق بالنبال » ولا تزال. 
الريح ف الوادي تحمل نفحات السمن ورنات اطجاز » . 1 

ثم يخاطب اسبانيا ‏ الاندلس الاسلاءي المفصوب - » فيتغنى بأرضها 
التي تطاولت السهاء ممواً ورفعة » ويتوجع على أن أجواءها لم تسمع 
الأذان من قروت . ثم يذذكر مامر” علىالعالم المنمدن من تقلبات وثورات»-. 
ويتشوق الى ثورة جديدة » مر كزها الشرى الاسلامي » فقول : « لقد 
| شبدت ألانيا ثور الاصلاح الديني © التي عفدت الآقر القدية والتقاليد. 


إللم- 5-6 


“العتيقة في اوربا » فجحدت أوربا المسبحية عصية القسوس والبابوات » 
.وتحرر الفكر الاودبي » وتحركت سفيلته في بسر وسبولة . وشبدت 

“فرنسا الثورة التكبيرة » التي اضطربت لها اوربا اضطراباً . وأص_ح 
"الشعب الطليائي - الرومي - سانا فتيا بلذة التحديد ")2 . هكذا 
الروح الاسلامية مضطربة قلقة » تطلب انتفاضة جديدة 6 ولكن متى 
.ذلك 9 انه سر من أسرار لله » لايفصم به اللسان . والعالم يتمخض 
تيحوادث جسام > فلا يستطيع أحد ان يتكبن بالمستقبل » . ويخاطب 
.نهر قرطية « الوادي الكبير » » ويقول : ان على شاطئك 2 أيها الغهر 
العزيز ! رجلا يرى حلا لذيذا » يرى في مرآة المستقبل عصراً لايزال 
.في طيات افيب 4 برى عصراً قد بدت تباشيره » وظبرت طلائعه لعيته» 
-ولكنا لاتزال مححوبة عن أعءين الئاس . لو كشفت” الغطاء عن وجه 
:هذا العام الجديد » ويحت” مافي صدري من أفكار وأسرار » لشى“ذلك 
.على أوربا » وفقدت رشدها وجِلن جنونا » 

ثم بعود مرة ثانية » يشيد بفضل التحديد في حياة الامم والشعوب» 
.والحاجة الى الثورة على الاوضاع الفاسدة » ونقول : و كل حياة لاتجديد 
-فها ولا ثورة أشبه بالموت »© ان الصراع هو حياة روح الامم . ان أمة 
:تحاسب مملبا في كل زمان ©» سيف بتار في يد القدر © لاية-اومه شيء 
ش :ولا يقف في وحبه شيء'"». ْ 
وتم جمد اقبال قصيدته البديعة » بكلية حكيية مأثورة » مبلية 

على #رب واسعة » ودراسات صمصقة » واستعراض واسع الأدب 0 
'والثعر ©» والفن » والافكار © يقول : 





/ 


| قال الشاعر هذه القصيدة قبل الحرب الثانية » وقد ننة وسولين فى الب اطبا‎ )١( 


)(؟) قال الشاعر هذه القصيدة .قبل اهرب الثالية . 


اخ > 


مس سس يط مس مسد بسحت مسمس 


« ان كل مأثرة وكل إنتاج » لم تذثب فيه حشاطة النفى ناقص » 
وجدير بالفناء والزوال السريع » وكل دنة أو نشيد لم يدام له 
القلب » ول تألم له النفس قبل أن يصدر » ضرب من العبث. والتسلية » 
ولا مستقبل له في اجتمع وعالم الافكار .'. 

وهدا هو سر الخلود والبقاء للآداب والافكار والانتاج » وهذا سر 
نقاهة الادب الجديد » الذي يولد سريعاً ويموت مريعاً » وهذا هو 
.سر التأثير والحلود في مُعر أقبال وانتاجه . 


قبل يسمع أدياؤنا وشعراؤنا 9 


3 


يأر رين 


تحركت السيارات التي كانت تق ضيوف المؤئر الاسلامي الامقدد 
في القدس عام (ءمموه إبعووم ) ووخلت ف الغضغاء الواسع 4 
وطلعث الشمس ؛ وأرسلت خبوطبها الذهيية » كأنها حجداول نود نيعت 
من عين الشسى . ولم يزل الشروق مصدر سرور وإهام للشعراء » 
يحدون فيه الم اة للقلب والنشاط للفكر ؛ والتقى حمال المكان اله 
الزمان . فأقر ذلك الشاعرية في الشاعر العظم والفبلسوف الحكيير ١‏ 
الدكتور حمد اقبال » الذي جاء من اوريا يمثل الهند الاسلامية في 
المؤقر الاسلامي © وبدأ يشمتع بهذا المنظر الخلاب » وبشو بنظراته 
التي محتفظ .ا الشعراء ‏ في سسل القالب »> فكل نظرة تضبع في 
. جال الطييعة ترجع الى القلب بالربح العظم + لأنا تشحن « بطاريته »> 
النرر الجديد » والقوة اديدة . 

هذا وقد جا الحو » وتوفرت الاسباب لإمناع الشاعر النظلم > 
وإثارة قريحته . فقد غطث الجو” سحائب ذات الالوان » واحكتى 
جبال فلسطين بطيلسان جميل » زاهي الاوث > وهب النسم عليلا بللا » 
وهفت اوراق النشيل مصقولة مغسولة بأمطار اليل » وأصبحت الرمالء 
في نعوءتها وعفاءها حريرا . ورأى الشاعر العظيم 5ثر نيران انطفأت, 
| قريباً » وأثفي “'' منثورة هنا وهناك » وبقابا من خيام وأخبية » 


) 0 . الأثفي الحبارة التي ترضم علما القدور‎ )١( 
١ 1 | 4م‎ 


غنربت في هذا الصحراء بالأمس القربب » تخبر بالقوافل الني أقامت ثم 
ظعنت . وطاب المكان والزمان لاشاعر » وممع كأف منادياً من 
السعاء بحثه على ان ياقي فيه عصا التسيار » ويؤثره بإقامته 237 , 

حرك هذا اللمنظر البديع في هذا المكان الرفيع 2 الذي أكرمه 
الله بجمال الطبيعة والرسالات السماوية » عواطف الشاعر » وهفاجت 
قرمحته » وتحرك المب الدفين ؛ ومن سأن هذه المناظر أن تثير الدفائن 
وتظبر الكوامن »© فيتذ كر الانسان أحب ثىء إلبه فحن إلمه » ويتيثله » 
ويتغنى به . وقد حل « الاسلام » وحلت الأمة الاسلامية في قلبه محل 
اليب الاثير » وسيطر حبه على مشاعره ؛ ثما كان من الشاعر الممن 
إلا أنه تذكر « حبسه » وتغتى بجاله ومحاسنه » وركز آماله وأحلامه 
عليه » وقال بلسان الشاعر العرلي. البليغ : 

ولما نزلنا منزلاً طله الندى أنقا» وبستاناً من الدّور خاليا 
أجد” لنا طيب المكان وحسنه صسنى © فتمنينا » فكنت الأمانيا 

وثارت فبه العواطف والواطر » ورأى ان راكب ال_اة بطيء 
لاسائره في افكاره الجديدة » وخواطره الوليدة » ورأى ارك العام 
عتيق سائب ©» وفكره ١‏ الاسلامي 6 حديك في" ؟؛ ورأى أن العام 
فد تجددت فيه أصنام وأوتان © وبنيت هياكل جديدة بعبد فها صم 
5 القوممة )ا و« الوطنية » » واللون » والخنس » والنفس » والشهبوات . 
وقد تسربت هذه الوثنية الى العالم الاسلامي والعربي ؛ أفليس العالم في 
حاجة الى ثورة ابراهيمية جديدة » الى كاسر أصنام » يدخل في هذا 
ال ميكل فنسعل هذه الأصتام جذاذاً 9 . 1 
وسرح طرفه في العالم الاسلامي » فوجد إفلاساً عحزن في العقل 

. الوصف لمكان والمنظر لاقبال » نقلناه الى اام بية في لفظنا‎ )١( 


هةق ب 


والعاظفة . رأى العالم العربي قد ضعف في إنانه وعقندته » وفي لوعته 
وعاطقته » ورأئ العالم العجني قد فقد الغيى والسعة في التفكير ؛ 
ورأى ان النظام المادي » وال الاثر المستيد ينتظر ثاثر أ جساراً 
اجنديداً » يغضب لاحق »2 ويثور كللمث »2 ويمثل السين بن ع-لي ف 
حميته وفروسدته . ورجا العالم الاسلامي ان يطلع هذا الثائر من ناحنة 
بلد عرلي » ويفاجىء العالم بصراحته وسجاعته ؛ وتطكّع العال الى 
الحجاز ‏ معقل الاسلام وعرين الأسود ‏ فا كان منه إسعاف وانجاد» 
ولم تتحدد معركة كربلاء © على ضفاف دجلة والفرات » مع سْدة حاجة 


الانسانية الى ذلك » ورغم سدة حثين العالم الاسلامي الى يطله الحديد . 


وهنا عر حمد اقيال أن السيب في هذا التحول العظيم »2 هر 
ضعف العام الاسلامي ف العاطفة والحب © الذي هو مصدر الثورات 
والبطولات » فانطلق يشيد بفضل الحب وتأثيره » ويقول : « لا بد 
أن يعيش العقل والعلم والقلب في حضانة الحب »© وأشرافه وتوجهه » 
ولا يد أن تسسند الدين” وتغذيه عاطفة قوية » وحب” منبعه القلب أاؤمن 
الحنون ؛ فاذا تجرد الدبن عن العاطفة » والحب أص.م يموعة من 
.طقو » وأوضاع » وأحكام لا حياة ذيها ولاروح » ولاحماسة ذا ولا فوة ؛ 
هذا الحب الذي صنع المعجزات » هو الذي ظبر في دسدق الخليل 
وصبر المسين » وهو الذي تحلى في معر كة بدر وحنين ». 


وهنا يقبل الشاعر الكبير على « المسلم » الذي داماً بستين بقيمته» 
ويحبل مكانته وخصيته ©» فيقرل : « إنك غاية وجود هذا الككرن » 
ولأجلك خلق الله هذا المالم » وأبرزه الى الوجوه . وأنت البغية| 
المنشودة » التي هام في سبيلبا الائمون وحار في الوصول الما الباحثون»., 

ثم ستعرض العالم الاسلامي - وقد عرف شرقه وغربه © وعربيه! 


ْ 
١ -5مده‎ 


وعجميه - فيأحزنه قصر النظر © وقلة الذوق في رخال العلل والثقافة .4 
وسقوظ الحية وقلة البضاعة”' في رجال الدين . وبرى أت المراكق. 
العاسة والديننة ‏ ععناها الواسع حرومة من عى الفكر ©» وسلامة 
الذوق » والنشاط العقلىي » والطموح الذي كان ممة هذه المراكز » التي. 
تتزعم العام الاسلامي » وتقود الأجيال البشرية . ويقرل : دإفي هات 
في شعري وراء الشعلة التي ملأت العالم أمس نوراً وخرارة » وقد. 
قفدت خيماتي في البحث عن تلك الأمحاد التي مضت » وأولتك الابطال 
الذين رحلوا » وغابوا في غاهب الاضي . ان سعري بوقظ العقول 6. 
وز النفوس ويردّي الآمال في الصدور ؛ ولا عجب اذا كان شُعري 
لأ القاوب حماسة واياناً » وكان وقعه في النفس كبيراً وحميقاً » فقد. 
سالت في سُعري دموعي ودماني » وفاضت فيه مبحتى . ودعائي أرنف 
لا مخفف الله من هذا الجوى » بل أسأل الله المزيد والحديد » . 

ثم يقبل في شعره الى الله © ويذاكر كيف أحاطت تحلياته. 
بالوجوه » كيف صغر هذا الكوث الواسع » وكأنه ذرة حقيرة أو 
قطرة صغيرة » في جنب هذه السغة التي لا ناية لها » وحكيف أشرف. 
نوره على ذرة » فكانت شُمساً بازغة ؛ وكيف تلى باطلال © فكان 
في الارض ملوك كيار ساقوا الأمم وحكسوا العام ؛ وكيف تحلى. 
باخمال »© فكان زهاده وعباه . زهدوا في متاع الدنيا ورفقرا لق 
الله » ويقول : دان الحنين اليك »2 هو حادي الروح ورائد القاب » 
وهو الذي يضفي على صلاتى »© وعبادتي حياة روحانية ؛ فإذا تحردت” 
صلاتي من هذا الاين » ل أر أنه تق "مني اليك . لقد وحد عندك 
العقل والعاطفة > ما يعوزهما وما محتاجان اليه » فأصبح العقل ‏ بعد. 


. المراد منها البضاعة الملمية والدينية وما م إصدده‎ )١( 
لام‎ 


تتوضيقك يغيب أحياناً 4 دعم فى البحث بعد ما كاث قد ركد > 
:واقتصر على الدراسة والتفكير » ووثق بنفسه ؛ وعرفت العاطفة” 


الحضور والاضطراب: » . ويناحي ربه ويقول ٠:‏ أن الشمس ل تستطع 


أن تنير هذا العالم المظلم » وقد آن أن تشرق الارض بنور دبها » 


:ويعيش العام من جديد » . 


ويعئرف أمام الله بأنه ُ يكن سعيدا في دراساته العامية »6 الطوبلة 


“الواسعة » وأنه قد اتضح.له أشيراً أن المعلوماث لا تعظي الثمرات » 


.ولس كل من درس عل النخيل قتع بالرطب . ويذكر الصراع بين 


العتل والعاطفة » والمصاحة والاءات ؛ ذلك الصراع الذي لم يزل » ولا 
.يزال قائًأ حامياً . ويذكر معركة قامت > في فجر التاريخ الاسلامي » 
بين المادة والاعان » حمل لواء المادة فيا أبو لهب وأضرابه © ورفع 
.واية الايات فها جمد ملك وأصحايه » ولكل حلفاء» ولكل معسكرا".. 


فلينظر العالم العربي الى أي معسكر ينضم ؟ الى معسكر المادة 


«والمعدة » أم الى معسكر الإياث والإخلاص 5 والى أي راية ينضري 8 
الى الراية الماهلية التي قاتل متها أبو جبل وأبو لحب © أم الى الراية 
المحمدية التي التف حوها أبو بكر وعمر . 


. ©» من « بال جيريل » ديوان شمر لأقبال . قصيدة « ذوق وشوق‎ )١( 


كثلرمق - 


سافر مد اقبال » على دعرة من ملك الافغان الشبيد نادر سّاه ©» 
عام سوا م الى افغانستان © ومر” في طريقه على غزئين » عاصصة 
اسكندر الاسلام السلطاث مود الغزنوي ؛ وزار قبر الشاعر الحكيم 
السنائي الغزنوي »© الذي يعتبره جمد اقبال استاذاً له في الشعر والحكية » 
وسلفاً بعد مولانا جلال الدين الرومي . وطاب له الوقت © وفاضت 
فر حته بشعر إسلامي حكم ؛ بث" فيه أسُواقه وآماله وآلامه » ونظر 
فيه الى العالم المعاصر بعين حكيم شاعر » ومؤمن ثثر . وسحّله تذكاراً 
هذه الزيارة الممتعة التارخية . 

يشكو الشاعر العظيم » في مستبل هذه القصيدة 2 ضيق هذا 
الكون » ويذكر أنه مع سعته اللي يوصف با لا بسع لوعته وطموحه ©» 
ويلوم من يرى أن هذه الدنيا ‏ برحاما الواسعة » وصحارها المترامية » 
ومتعتها الفاتنة ‏ تسع فرداً واحداً رزقه الله علو الحمة » و كبر النفس » 
وحرارة الحب »2 ويتبيه بسوء الأقدير » وضيق التفككير . ويقول © في 
صراحة وثقة : م إن" من عرف نفسه وقبيته تحرر من هذا العام 
المادي » وتمرد علمه ؛ وذلك سر التو حيد الذي لايزال الناس ف غفَلة 
عنه . وإن” من تفتحت صيرته » تحلى له امال الالبي © فرآة في 
هذا الكرن »> . 1 ش 

ويذكر هنا مد اقبال انه لا صراع بين العسلم والمعرفة والحب © 


-4م- 


وانا هو من تصوير المنتسبين الى العلم 1 ومن ضعف تفكيرهم ؛ نقد 
رأوا ف من ملكه الحب » المنافس” للع والدئ » وقسوا أو امرعورا 
في الح عليه ( ويقرل : «إن الاستغناء عن المادة وأصحاما » والحكومة 
ورحالحا » هو الخصن الحصين الذي بعتدم به أصحاب النفو س الكييرة 
الزكية » فلا سبيل الهم ؛ ولا سلطاث علهم للقاوك والاغثياء . تم 
يقرل » في دلال واعتداد : « لا تحاول أها اللتك الرفيع أن تقلدني 
في لوعي وسكري © فثلك نعمة خص” الله بها بني آدم » وحسبك 
الذكر والتسبيح والطواف » الذي جيل انْ عليه الملائكة الكرام » . 
وهنا يقل الشاعر الى العام 3 الذي يعيش فيه © فينتقد الشرفه 
والغرب » ويقول : «لقد عرفتها وعشت فيها زماناً » ولا ينبئك مثل 
خبير » . ثم يقص ما يعانان من أزمة ©» وما بقاسيان من علة ؛ 
فيصورهما تصويراً صادفاً دتبقاً » لا بتطيعه إلا من اختير اشرق 
والغرب » ويقول : « أما الشرق فقد نوفر فيه الاستعداه » ولحكن 
ينُعوزه الموجّه والقيادة الرشيدة ؛ واما الغرب فقد أتخم ٠‏ بالقوة والوسائل » 
ولكن حرم لذة الاعاث ©» وبرد اليقين » . ويتذ كر العالم الاسلامي » 
فقول : «١‏ لقد انقرض منه أولئك العماليق الذين كانوا يتحدون الملوك »' 
والاباطرة بأنفتهم » وكان في فقرثم وزهادَم حتف للاستيداد »> . 
ويتذكر العالم العربي فشحزنه الاوضاع الفاسدة هناك'" ؛ محزله 
عنث الملوك العرب »> وأمرائم » وزعمائهم ببلادمم العزيزة ». والمقدسات 
الاسلامية » ووقوعبم في شاك الاجانب مرة بعد مرة » وانها كبم في 
لذاتهم وسبواتهم » فتصدر منه كامة قاسية لادعة »لم تصدرها إلا ان 
العسيق » والحمة الاسلامية » فقول : ١‏ ان هؤلاء الشيوخ والأمراه . 


, لا ينى القارىء أن هذه القصيدة فيلك في عام م ام‎ )١( 


داه8 به 


لا نستغرب متم أن بتيعوا جسّة أبي ذر » وأكساء اونس القرل » 
ورداء فاطمة الزهراء'"'' » وأعز المقدسات “ في كأس محتسونا » ولذة 
ينتهبونما » . ويقول : « إن نفوذ الاحاتتٍ في حزترة العرت والاقطال. 
العربية » وسيظرتهم السياسية على كثير من أجزائا » حقيقة مؤلمة » 
يفزع لها كل مسلم » ويعتبرها كزازلة الساعة ورجفة القيامة ؛ وكثّل. 
بشطر ببت احكم السنائي - الذي وقف اقبال على قبره ونظم هذه 
القصيدة - قاله عندها ملك التتار الالم الاسلامي من أقضاء الى. 
اقصاه » وهددوا الحرمين الشريفين : لقد فلك التتار هر كز الاسلام 3 
والعرب” ‏ الذين كانت هم الوصاية على العالم الاسلامي © وهم مسؤولون. 
عله في نوم حمق لذيد » . 

ويناقد الشاعر الحضارة العصربة » الى كارب مصدرها أوريا الكائر ه 
الحائرة فيقول »> في تحليل عالم فيلسوف : إن الحياة الانانية لاتستةم » 
ولا تتزكف إلا اذا حمعت بين النفي والاثبات » بين المحود بالزائف. 
الباطل » وبين الامان بالق الثابت ؛ وتلك.هي الكلية الجامعة الدني. 
أصحت شعار الاسلام » وعقندته : لا اله الا الله . 

فالشطر الأول الذي هو النفي - إنكار ليع الآغة الباطلة > 
من أصنام » ومادة » وسلطان ؟ والشطر الثاني الذي هو الإثيات ‏ إقرار 
للحق الذي لاحق غيره . وقد قطعت أوربا الشوط الأول بشجاعة وقوة » 
وأنتكرت الوسائط بين الله وبين. العيد ؛ وثارت على الاحتكار الديني » 
الذي مثلته الكنيسة اللاتشة » في القرون الوسطى © وأطْدّت غليه. 
رجال الدين والكبنوت ؛ وثارت كذلك على الحكومات اطائرة المستيدة »> 
فأحسنت ؛ ولكن خناها التوفيق في قطع الشوظ الثافي الاخير » سوط 


(1) كنايات عن المقدسات والاشياء الحبيبة الى نفوس المدين . 


- هه 


الإثبات » والتقرير » والايان الجازم ؛ والانسان لا يعيش على النفي 
فقط » ولا يتكون امجتمع » ولا تقوم الحض_ارة على النفي وحده > 
فلذلك بقيت أوريا ‏ التي أخضعت العالم لعامبا » وتنظيبها » وسخرت. ' 
الطبيعة لمقاصدها ومصالحها ‏ حائرة مضطرية » تام ة لاتلك الامان » 
ولا تملك العاطفة » ولا تلك الغايات الصالحة » وأصحث هبددهة في 
الزمن الاخير بالانهيار أو الانتحار » . وهكذا لخص عمد اقبال تاريخ 
اوريا المدني » والقكري الطويل © في عبارة وجيزة » ومقطوءة سُعربة » 
هي عصارة دراسة طويلة وتفكيبر عمق . 

والشاعر غير متشاتم في نظرته وحكيه » وهو غير يائس من مستقبل 
الشرق »© فيقول : « ان الشرق زاخر بالقوة والانتاج وتمدو من هذا 
ال مط اهادي » موجة قوية تمز العمالم » وتزلزل أوكار الفساه 
والاستتداد » ٠‏ وبرجع الشاعر قنتعى على الاستمار » الذي رذح ته 
الشرق الاسلامي » والذي أثّر في تفكيره ومشاعره ©2 فنقد الثعور 
بالخخال »> وأصبح لا يوثق بآرائه واتجاهاته » ويقول : «٠‏ إن المحكوم 
الرفيق لا يوثق بأحكا مه » ولا يعتمد على استحسانه واسبمحانه » وإما 
الميزان هو الرجل الحر © والشعب الحر © الذي يعيش حراً » كريا » 
مستقلا بتفكيره وصوله ؛ فات الاحرار » ثم وحدهم » أصحاب الفراسة 
الصادقة » والبصيرة النافذة ؟ وان رجل الساعة هو »6 الذي شُى بهمته 
الطريق الى المستقبل © ول بقتنع بالحاضر » . 

ويرجع الى. تأثير الثقافة الاوربية في عقول الشياب الاسلامي - 
.وهن أدرى به » فقد نشأ في أحضانا - »2 فيقول : ١‏ لقد نحم امربّي 
الغربي » الذي برع وفاق في صناعة الزجاج > في مبمته » حتى استطاع 
أأن يضعف الامم التي عرفت بالنخرة والشكيية والانفة » فأصحتث 
سُعوياً رحوة تامة . وأثر في الصخود والحجارة حتى أصحت تسل 


لاد 


رقة » وفقدت صلابتها واستقامتها ''' ؛ وبالعكس قد ملكت“ الا كسير » 
الذي يحول الزجاج الى حجارة صمساء © لا تؤثر فا السيول المارفة 
والمعارل الحدامة . لقد استطعت” أن أقاوم الفراعندة © الذين ما زالوآ 
مني باارصاد © يفضل اليد البيضاء؟ » التي أخفيا في اكامي ؛ ولا 
عحب © فان الشرارة التي خلقت لتحرق غابة بأسرها » لا يتغلب عليا 
الحشيش والحشهم . 

د ان الحب يبعث في الرجل الاعتداد بالنفس © والاحتفاظ 
بالكرامة © ويلع من الوقوف على أبواب الملوك » والخضوع أمادة 
والسلطار'.. » . 

وهنا تأخذه المزة » ويملكه حب الي عل » والاعحاب تشخصيته 
المعجزة » ورسالته الكالدة وهو الموضوع الذي لا علك اقبال أمامه 
نفمه - فيقول : « لاعجب اذا انقادت لي النجوم ©» وخضعت له 
الأفلاك والكوا كب ؛ فقد ريبطت نفسي بركاب سد عظم « لا يأفل. 
نجمه » ولا يعثر جده ؛ ذلك هو البصير بالسبل »> خاتم الرسل 2 وامام 
الكل »2 عمد 2 » الذي وطأت قدمه المصاء » فأصبحت قدا 
يكتحل بها السعداء » . 

وهنا يتف الثاعر ويقول : « يمنعني الحمياء من الشاعر المكيم 
- السنائي الغزنوي - والأدب معه أن استرسل في الكلام 2 وأطيل 
الموضوع »> وإلا أمامي بال واسع من المعاني »© والبحر زاغر 
بالدرر واللآلي "١‏ . 


» يكن به اقبال عن تأئير الحضارة الاور بي ةفي اخلاق الشرقبين وما يتصدون به‎ )١( 
ْ . بعد الثقافة الاوربية » من الرقة والنمومة والفسولة‎ 
. كناية عن الاماث والاستتنء عن المادة‎ )١١( 


5 


دعس طم ارق 


نزل طارق ين زياه - القائد الشاب ‏ يحدشه العربي المسلم على 


© أنوض اسمانيا » مدخل اوربا » وأمر بإحراق السفن التى حملت الجش 


الاسلامي لنتقطع بالمسامين اسباب الرجوع » ويستطيع ان يقول لإخوانه : 
« أا الناس أين المفر ؟ البحر من ورائك »2 والعدو أمامم » ولس 
| الكم والله إلا الصدق والصير اعم ٠.‏ فيثير ذلك هم القوة الكامئة » 
والاعتاد على الله » ثم على سواعدهم وسيوفيم . 
صف طارق جدشه أمام العدو » واستعرضه فرأى انه لايكافيه 
اليش الاسبالي في العدة والعده » ووصول الميرة والمده ؛ فإِت العدو 
في مر كزه وملكته » والحيش الإسلامي غريب منقطع عن مركزه 
وبلاده » لايطيع في ميرة ولاميده »2 إلا ماينتزعه من أيدي عدوه 
انتزاعاً » ويتغلب عله . ويعرف انه لو حدث به حدث »2 ودارت 
عليه دائرة لأصبح خبراً من الاخبار » وكان طعمة السباع والنسور . 
كل ذلك أثر في طارق التتكير والاهتام ؛ وفكر © فم بر حية 
إلا ان يضف الى هذا اليش فوة لازم » وإرادة لاتغلب ؛ انها 
القرة الالبية » وانها الارادة الريانية » وقد وثى ا طارق »© ووثق 
أنه معه . آلب هذا جند الله ؟ أما جاء ليخرج الناس من الظفات الى 
النور » ومن عبادة الناس الى عبادة الله وحده » ومن ضيى الدنيا الى 





. قطعة من خطبة طارق بن زياد‎ )١( 


اكه 


سعتها » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام . وقد قال الله : دوإن” 
جِسْدة لم الغالِيئُون » م وإنة جمد ليم الستصورات ». 

هنالك وقف القائد المؤمن بناجي ريه ويطلب نصرء ©» وكان في 
ذلك مقلداً للرسول الأعظم يلقع - قائد الكتببة المؤمئة الاولى - إذ 
عبأ جدشه يوم بدر » ودفّه أمام العدو » ثم اعتزل في العريش > ونصب 
جبته بدي » ويقول : ه اللبم إن تملك هذه العصابة لن تعبد ». 
فتأسى طارق برسوله وسسده » ودعا هذا الدعاء العجيب الذي لايدعر 
به قادة الجيوش ولامخطر منهم على بال » وقد سبكه جمد اقبال في 
قالب شعره » فزاد في تأثيره وسحره . 

قال طارق : اللهم ! إن هؤّلاء الفتيان الذين خرجوا جهاداً في 
سبيلك وابتغاء مرضاتك »2 رجال غ-امضون يجبواون »2 لابعرف سرهم 
وحقدةتهم غيرك . لقد منحتهم ظوعاً وعلو همة > لاترضورتف_ معه إلا 
أن يكونوا سادة العالم » حسكمون الدنيا كلها حكمك »© وينقدذرن فها 
أمرك » لا يعلوهم غخيرك . أبطال مغاوير »© تنفلق بيدتهم البحار » 
.وتنضوي لصواتهم الجبال . لقد ذافرالذة الايمان والحب » حتى استغنوا 
.مها .عن العالم والمادة ©» وهانت عايهم الدننا وزخارفبها وشبواتها ؛ وذلك 
.أن المب اذا خالطت بشائته القلوب . ماجاء بهم من بلادهم النائية 
إلا النين الى الشبادة » الي هي وطر الم من العزيز » وهيه الوخد . 
لابفحكرون في الغنائم ولا في فتح البلاد © ولا في بسط السيطرة 
.والنفود على العناد . 

إن العالم قد وقف على سُفا حفرة من النار » لا منعه من التردي 
في الهاوية إلا أن يبذل العرب دماءهم © ونفوسهم بسخاء وممجاعة . إن 
العام بجاجة الى دم عرلي دكي فلا يروي غليله > ولا يشفي عليه إلا 


هه 


الدم العربي الطاعر . ها ان الازهار والورود في الغابة في انتظار أن 
تسقى بهذا الدم القاني. » فترفل في حلته . وقد قدمنا لنزرع نفوسنا » 
ونريق دمائنا في هذه الارض النائية » لتخصب الانسانية بعد جسدب 
طويل » ويحل الزبيع بعد انتظار شاق » طال أمده . ٠‏ 


لقد أكرمت” يارب ! رعاة الابل وسكان الوير ‏ العرب - ينعم 
فريدة » لم يشركبم فها أحد . لقد أفردتهم يعم جديد © وإيات 
0 حديد » ومعار جديد > هو : أذان الصبح . فقد أفلست الاهم ف 
العلم الصحيح * والايان القوي © والذوق الرفيع والذعوة الصارخة 
السافرة الى التوحيد » على حين غفة من الناس ؟ أما العرب فقد 
فاحجأوا العالم بصحة عهمم » وحدة انهم » وسلامة ذوقهم » ودوي” 
أذانمم في السكرن ال على العالم » والظلام المالك . اقد كانت اغياة 
فقدت لوعءتها وحرارتما من قرون طوية » وقد وجدتم| من “ديد 
ف قأويهم ' الفائضة بالاعاث والمْنان . انهم لانظرون الى الموت كنهاية 
هذه الحياة ٠‏ وكتلف النفس الانسائية ؛ انهم يرون فيه فتحأ جديداً » 
وعدشاً جديدا . أعد يارب ! الى هذه الأمة المؤمنة » المة الامانية 
'والغضة المؤمنة ؛ الي تحلتت في دعاء توح » فال :+ رب لاتذر” 
على الأراض من الكافرين دياراً » حتى تصبح صاءقة على عالم الكفر 
والفساده . واخلدّق فيا المطامح البعيدة » والعزاثم القرية الشديدة » 
واقذف في قالوب الناس رعبها وهيتتم! » حتى تعمل نظراتها سمل السيوف'"» . 

وقد استحاب الله وعاء طارق القائد المؤمن الغخاص وانتصر 
. الجبش الاسلامي على عدوه » الذي كان يفوقه مراراً في العدد والعاده » 


. . من « بال جعديل » » ديواله‎ )١( 


الددة 


واصبحت أشبائيا النصرانية الأوربية الاندلس” الاملامي العربي . وقامت. 
دولة المسلين ف ربوعا وازدهرت قر ونا و تضصعف د تز'ل » ل 
بفقدهم الروح التي تضلّع بها طارق واصحابه © وبنسيانهم الرسالة التي 
جاءت بهم من جزيرة العرب © وبفقرهم في الاان الذي امتاز به طارقه. 
بين قادة الميوش © وفاتحي البلاه » وبانما كم في الشبوات والخحروب. 
الداخلية ؛ سْثةة الل في الكذين دو" من' قتئل' وكلكن" تجد لاد 


ار مدر . 


# *# ور 


لاوا م- 4ه 


عد 2 م الرمرئ 


شي سلطان الرييع » وانتشرت حنوده في رحاب الصحراء » 
“-وأودية الجبال وقامت دولة الزهور والرياحين » ودبت الهيةة الى 
#الصخرات واجارة حتى كادت تنطق وتنطلق . وغشيت العالم سحابة 
"من المرح والسوور » حتى أبت الطيور ان تستقر في أوكارها مرحاً . 
:وانطلقت عون الجبال عمس وتنساب كالحياة في الصعيد »> تدب 
احياناً » وتحري برفق وهدوء » وتتدفق أخرى وتحري بقوة وسرعة ؟ 
-واذا حيسبا حاس © فلقت الصخور والهضيات » وسقت طريقبا الى 
الامام » وإنها مخريرها الداتم تغني نشد المماة وتردده حقائقها . )١١‏ 
يصغي حمد اقبال ‏ الشاعر الحكم الى هذا النشيد » ويرى 
كيف تتلون هذه العين التي تدفقت من بعض امال » و كيف تنعطف 
-وتتعرج ٠‏ وتتداول الرفق والقوة » وهي مع ذلك كاه لاتفقد حقيةما 
-وحداتها ؛ متساسلة في الفيضان © مستمرة في الحريان . وبرى فيا صورة 
الاحياة » التى تحري باستيرار » وتظبر في أدوار واطوار © وتلتزم 
الحرمة والتطور » فاها منقرار . ويستلهم الشاعر الحكم » من مناظر 
الربيع التي فتقت قريحته »2 وأهاجت ماعريته » ومن الدروس التي 
ياقها مر الحاة الفياض © معاني حكيية. » يبدا الى الل الاسلامي 


. مأخوذة من نفس قصيدة أقبال‎ )١( 


مه 


الحديد > الذي هو مناط آماله > وبيثه لاستقمال العصر الحديد الذي 
ظبرت تتباسيره . 

وبقول : أقد تغير العصر وأوضاعه » وتكيشفت اسرار أوربا » 
وما كانت تضيره © وتبيته للشرق © حتى اصبح فلاسفتها ودهاتم ا 
وزعاؤها في حيرة من أمرهم . لقد افلست السياسة الاوربية » وأخفقت 
أساليها القدية ؟ واصبح العالم يبغض الامارة واللملو كية © وثارٍ المجتبع 
على الافراد والسلاطين . تقد انتهى دور الرأسمالية والثراء الفاحش 
واذتيت هده المسمرحية الت مثلبا الملوك وابطال الف لملة . لقد يتخطتثت 
اليقظة العامة » الى سُعوب معروفة بالكسل »© والسبات العيق ؛ 
وتدفقت عبيون جمال همالابا » وبهيأت جبال سينا » وفارارت 
لإشراق جديد ». ٠‏ 

ويقبل كمادته الى امته الاسلامية الحبيبة » ويستعرض العام 
الاسلامي © فيقول : م أن المسلم » وان كان لازال متحيسا في 
في التوحيد »2 فقلبه لم يتجرد بعد من نفوذ الوثنية وسعائرها » ارنف 
الحضارة والتصوف والديانة وعلم التوحيد © لابزال كل ذلك خاضعاً لانفوة 
العجمي » لقد طغت القرافات على الحقيقة » وتاهت الامة في الاخبار . 
إن الخطيب '' يسحر امجتبع بكلامه وخطابته » ولكنه حاف قليل 
الحظ من اللمنان » ولذة الشوى 4 ان كلامه موؤسس على الماطق 
والقواعد » ومشحون بلمفردات الغريبة » والترااكيب البديعة ؛ ولكته 
لايأمر القلوب » ولا ينفذ الى أسماتها . أما « الصوفي » الذي تحره 
لخدمة التق » والجب لخلق الله » وكان باتهت غيرة وحمية للدين » 
فقد ابتلعته الفلسفة العجمية ©» و «١‏ الشكليات الصوفية » .''' لقد انظفأات 


. يعني به وجال الدين الذين يخطبون ويؤلفون في المقاصد الدينية ويعظون الناس‎ )١( 
. (؟) إشارة الى تطور التصوف الاسلامي ؛ وانخطاطة في العضر الأخير‎ 
0 هقد‎ 


شعة الحب والنان في الملم » فاصبح ركاماً من رماد »2 لاسعة فيه 
ولا هاة ». 

وهثالك مدعو جمد اقبال ربّه مخلصاً أن بعد الى هذه الامة 
الحماة » ويعيد اليا عبدها الاسلامي الزاهر الاول ؛ ويدعو أن يلبب 
في نفسه العاطفة » ويشعل طُعة الحب فيستيد هنا فوة » وخفة روح 
وسمعو لانحظى به ألا , الحمون المؤمنون » ؛ فبطير بجناح الحب ويصل 
الى مالا يصل اليه الثقلاء الماديونث ويدعو ان مخلق الله في هذه الامة 
البامدة الخامدة قلب علي" ولوعة الي بكر رضي الله عنها - وأرت 
يبعث في صدورها الآمال التي ماتت 
وهنالك تأخذ الشاعر أريحية الشغر والامان » فقول : « حا الل 
نحوم مملواتك » التي تامع لبلا » وعياه ارضك ؛ الذين "نحيون الابالي 
عبادة وتلاوة » أحبي قاوب الشباب الاسلامي » واجعلها خفاقة حساسة 
متوجعة »> وارزقهم يارب ! حبي »© وعاطفتي » وفراسي وحكنني . 

لقد وقعت سفينتى في للة » وأحيط ما من كل جانب »© فأخرجها 
من هذه اللجة ؛ وقد وثفت » فاحعلها سائرة جارية » تصارع الامواج 
واشرح لي كيف تموت الباة » وتفقد حيويتها © فانه. لامخفى عليك 
يء من هذا الكرن . 

لس عندي يارب الا هذه الآلام التي افاسها © والتي حرمت علي" 
النوم » وسلطت علي الارق ©> هذه المطامع المعيدة » والآمال الواسعة 
التي ارديا »> هذه الانات التي أرسلبها ؛ في ظلام اليل .؛ وهذه الساعات 
الماوة > التي أخلو فيا » وأتاجك ؛ وهذه الجالس التي أبث فها 
أسواتي » وأستنزف فيا آماقي . إن فطرقي التي فطرتني عليا © مرآة 
ينعكس فيا اتجحاهات العصر > ومرتع يرتع فيه غزلان الافكار 


ممه اه 


والخواطر '١‏ . وان قلبى ساحة © يتحده ذها معارك وحروب © بين 
جيوش الظن والتخمين » وبين ثبات العقيدة واليقين . "' هذه هي 
ثروي > الي اعتز ها في فذقري »> وادعوك يارب ! أن تقسمبا في 
الشباب الاسلامي »> وتلككيم إياها » فتصادف محلها » وتصل الى من 
لهو أحق ما > وأهلبا -"- . 

وبعد ان يشرح فلسقة الحاة » ووحدتا ف الكثرة » وتطورها 
وظبورها في مظاهر سْنى » وحرصبا على الحركة والتغير » وفرارها من 
البدوء والرد » دقع وسرعتها ؛ كل ذلك في عمق ودقة »2 وهي 
قطعة فلسقية أدبية ؛ تستحى الدراسة والعناية من تلاسذ الفلسفة وعامامًا 
ورواد الادب والشعر هسب الشباب الاسلامى ويقول له > وه.و 
يعرف اندفاعه الى المادة والشبوات » وغرامه الشديد بالوظائف 
.والكرتيات : 

د إن الرزق الذي بفقد الالي» الكريم كرامته » ويرزأه في حريته 
'وشرفه سم زعاف 4 ان القرت المقبول » هو الذي يظل معه الرجل 
موفرر الكرامة »> مرفوع البامة . أزهد في مة اللاطين » وأعرف 
نفسك »> واحتفظ دقممتها. وكرامتها » وان السحدة التي هي جدرة بالاهتام 

ي الجدة النى تحرم عليك كل سحدة لغير الله ». 

ثم يحثه على مغامرات جديدة © وفتوس جديدة > وتقدم أن ( 
وطموح فم ؛ حتى تتكشف له عوامل جديدة ©» ّْ يحم بها عاماء الطسعة » 
وى تحدث عنها العلوم الكونية . 





ْ . يشير الى ما ينم له من افكار جديدة ونظريات‎ )١( 
؟) يشير الى الصراع النفمي بين الفلفة والدين والاطفة الذي لم يزل الشاعر الحكم‎ 
, يعالجه في حياته‎ 


-١- 


دان هذا الكرث » الذي يتراكب من لوت. وصوت 1 والذي. 


١‏ هو خاضع لناموس الموت »> والذي تسرج فنه العين وتتة ع فيه 


الاذن » ولنست الحاة فنه ‏ عند اكثر الناس الا الا كل والشرب © 
الس هذا الكون الفسيح الخيل » هو المرحلة الاولى لمن عرف قيمته 4 
انه لبس وكرك الذي تتربح فيه © والفاية التي تنتهي الها . لست 
هذه الارض » التي هادتها التراب ©» مصدر روحك المتوقدة الوثاية » 
وعاطفتك المهية » انت مادة الكوت » وليس الكون مادتك . كن في 
تقدم داتم » ورحلة دا » وحطم هذا الميل الاصم * الذي يعترض. 
في طريقك » وقره على هذا الزمان والمكات » ورر من قودهما » وانطلق 
من حدودحما ؛ فان المؤمن اذا عرف قبية نفسه اقتنص هذا العالم » 
واقتنص هذه الارض والساء في بعض مابتتنص » . 

د ان هنالك عوالم وأكرانا » لم تقع عليا عين بعد ؛ فان ضير 
الوجوه لم يفرغ جعبته » ولا يزال يأفي مجديد . وات هذه العوالم 
.متشوتة لحجومك » وغارتك » وزحفك ؛ متشوقة لأبكار اف كارك 
وبدائع اسمالك . ان هذا العالم يدور دورته » لتتكشف عليك نفسك. 
وحققتك . أنت فاتم هذا العالم » الذي محتو ي على خير وشر ؟ ويعحز 
البيادعن وصفك » ريعهز اللملاتكة عن مرافقتك وعن غاياتك ». 


لازامو ب 


نا تاي سبل 


زارت روح مرر بن هشام ‏ زعم اطاهلية والنبخوة العربية ‏ مكة 4 
وقد اصبحت بلد الاسلام والتوحيد . وطبر ببث الله للطائفين والقامين. 
والر كلع والسجوه . وحرمت عبادة الاصنام » والاوتاث الماهلية ؛ فلا” 
اللات » ولا مناة 2 ولا هيل » ولا العزى » ولا أساف © ولا 
نائلة . "١‏ وقام المؤذن على شرفات الحرم ©» ينادي » بأعلى صوته » 
خس مرات «١‏ أسْبد أن لاإله إلا الث » أسْبد أن حمدا رسول الله ». 

وذهبت نخوة الاهلية » وتعظببا بالآياء . وأصبح الناس يعتقدون. 
أنجم من آدم > وآدم من تراب ؛ فلا فضل لعر بي على عجني 2 ولا 

لعجمءي على عربي » إلا بالتقرى 0 


احامه 


النّاس” إنا علدنا كلم من د كر دأنتثى ل واجعللنا كلما شه سعويا 
0 لتعار فوأ » إن" أ كر مفكم' عل ألله أتقا كم » 

صغى الى الناس © في غدوم ورواحيم ؟ فلم يسمعهم يفتتخر ون 
ببلد 37 تسب 6 روطن أو لعب . وطاف ف الغاس لل فلم بر أحدا 
بعر أحداً يأمه » أو. سواده 4 أو حر فده » أوحدشيته © أوعجميته 4 


ويتطاول بعربيته أو فرشيته . وغشي حالس الناس © فلم يسمع مفاضلة. 





)كات اكثرها اصنام قريش » وال كانت لغيرها » كانت قريش تعظما 2 راجم أبنب ' 
هئام وان اللي . ا 


اام فوت 


ببين عدنات وشحطان ؛ وبين رسعة وهضر » وبين بي عبد مئاف دبني 
“قد فاق الناس في علمه وفقبه » ويلتفون حوله » ويصدرون عن رأيه . 
ودفق فى حديث الناس »© وآذاهم » وعاداتهم » وأغلاتهم 0 
: وساوكهم © وعقيدتهم فلم ير غرقاً جاهليا » أو نزعة عريية » أو نعرة 
-عومية » يتعلق .ها سيد بي زوم » ويقر عا . ورأى ارك اطْياة 
القدية » قد نسخت وأبطات » ووالد جتمع حديد »6 قام على أساس 
عقول الناس و نفو سهم ٠.‏ وسلمع نشد ف حزت واستعجاب : 
نما الئاس بالناس الذين عهدتهم ولاالدار بالدارالتي كنت أعرف 
أقد أكلت الامور على سنك بي زوم 6( وأبمت مكة عليه 4 
وهو ابن البلد » وسيد من ساداتها ؛ فلولا البيث »© ولولا الحطيم © 
.واولا الحجر » ولولا زمزم » ولولا المكان » الذي كان يجلس فيه مع 
' سادة قريش » ويمتحن فيه ضعفاء المامين » لأنكر مكة » وأتكر الوادي. 
-ورأى أنه قد ضل الطريق . 
لقد كان رى ف الدين ,2 الحديد « الذي حاء به شل ينه »الخطر 
والضرر على الدرئن الذي قام على زد دس الَو مية الضمقة 0 والمصسة 
“القرسية » والنظام اطاهلى الذي يقوم على السب » والوطن » وتفضيل 
الدم والعرق ُ وررق العالم كله في في حدرد 5 المملكة ال رسية »التي , امت 
في مكة. م ولايعنى يخارج هذه الحدود . 7 
ديدى الفضل كله في العرب ؛ فغيرم عجم وعلوج » لايستحقون مدحاً 
.ولا د يستحقون رحمة » ولا يستحقوت عدلاً . لقد كان يرى كل ذلك » ويتوقعه . 
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. وكانث من أسْد الناس حماسة في الدفاع عن الاهلية » واصدق الئاس 
فراسة .في معرفة غايات الاسلام ؛ ولكته على بعد نظرء وذكئه »لم 
يكن يعرف أن الامر يبلغ بالناس هذا المبدغ » وأن الاسلام يؤثار 
في الناس هذا التأثير » وأن الاهلية تطرد من عاصتتها » ومبدها هذا 

الطرد الشنيع . 

هاجت النذوة الاهلية في أبي حجبل >2 وثارت روحه © وروي 
متعلقاً باستار الكمية يستغيث على جمد يلق » وينوح © ويقول : 

دان قلوبنا ‏ معشر اطاهلين ‏ قروح وجروح »2 تسيل دمأ » 
مما صتع حمد ؛ فقد أطفا نور الكعية » وحط من مكاتتها وقدرها » 
لقاد تعى قبصر وكسيرى »© وتنياأ بزوال الملوك والسلاطين © ونادى 
بأعلى صوته : « إن' حسم الات »و« إن" الأراض ل 'يوارثا من" 
تشاء » » واغتصب شْبابنا » فثاروا علينا » وفتئوا به » وبديته الطديد . 
ساحر بسحر بكلامه قلوب الناس وعقولحم ؛ وهل كفر أعظم من 
قرله «١‏ لا إله إلا الله » » وإنكار جميع الآلهة التي آمن با الناس » 
وعبدوها في جيع الأعصار والامصار :! إنه طرى بساط دين الآناء » 
وفعل بآ لتها الأفاعيل » لقد حعل اللات ومناة جذاذاً بغرباته الموجعة ؛ 
فليت العالم ينتقم منه » ويأخذ ثر الآ . باعحياً ! اقد جرد القاوب 
عن معبود مشبوده © برى ويلس''" > وريطها بعبود غير مشبرد » 
لارى ولا بلس ؟ حتى كان هذا الايان بالغيب أقوى > وأءمق من 
الائان بالمشبوه الموجود . هل هذا الايان أساس 7 وهل لما لايرى 
وجود 9 ألس من ابل والضلالة »© والعمى والبلاهة » سجوه” لغائب 8 
هل يحد الانسان لذة وحلاوة في ركوع وسجود أمام غائب 7. 





)1 يعني به الاصنام من الحمارة وغيرها . 


- ٠١ه‎ 


ان دينه حتف الوطنية » والقومية ؛ أنه من قريش »2 ولكله 
لابنضل حرا على عبد » وغنياً على فقير » وعربياً على عجدي »© يجلس 
مع مولاء على مائدة واححدة » ويأكل معه . أسفاً ! انه لم يعرف 
قدر العرب الاحرار © وأكرم العلوج » والعبيد السود »2 لقد احتاظ 
الاحرار السيص بالعسيد السود » واختلط الكرم م الم 4 ثيل بالدمم 4 
: وذل العرب » وذل بلو قصي . 

ائنا لا نشك في أن هذه المؤاغلة » الث بحث علها عمد تي ؛ 
مدأ عجمي . وقد تحقق لدينا أن عليات مزمكى » وان ابن عد الله 
خندع به > وجر البلاه والثقاء على الأمة العربية . لقد جبل هذا الف 
الحاثمي قبمته » وشرفه ؛ لقد أعمته هذه الصلاة التي يصليا » هل 
لعجمي أصل عدناني » وهل لأعجمي نطق” عربي © ولهجة مضرية 5. 
٠‏ عجباأ اعقلاه احرب ! هبوا من نومم » اغليوا هذا الكلام © الذي يسميه 
مد وحيا » بكلامك البليغ الساحر . 
2 ولاذا لا تنطق أيا الحجر الاسود ! ولا تشبد بصدق ها نقول ؛. 
1 ولاذا لا تقوم يا هيل ! يا إلبنا الأكبر ! ولا تنتزع بيتك من هؤلاء. 
الصاة . أغر علهم » وعكر عل عم المياة ؛ أرسل علهم ريحاً ؛ صرصرا 
غاتية 2 تجعلبى أعجاز نخل خاوة . يامناة 1 ويا أي اللات | بإث 1 
لاترحلا من ديارنا ؛ وإن رأيتا الرحمل فيا ! لاترحلا من قلوينا 4 
وان كان لابد من الرحمل. > فلا تعجلا » وامبلانا أياما نتمتع بكيا 3 





. جاويدامه » اثامر الاسلام يد اتبال‎ «)١( 


»له 


207 - الى ) دوا 5 5 


اه اسه امف . ٠‏ .. 


مر" ماعر الاسلام ‏ في بعض زياراته الروحية وسياحاته الفكرية ب 
بواف » اجتمعت فيه الآلحة القدية » التي عبدتها أمم الاهلية »© ونحتت. 
أصنامبا » وتاشلها ؛ وبنت عليا فياكل ومعابد » وعكف عليا السدنة 
والكباث © وتغتى ا الشعراء والادياء . وكان جمع الآلمة القدية من 
سُعوب مختلفة > وبلاد مختلفة » وعصور متلفة ؟ فب فا إله المصريتن. 
القدماء » وهذا رب التبابعة » والأذواء من السمن * وهؤلاء آلحة عرب. 
الماهلية » واولثك آلمة وادي الفرات > وهذا له الوصل © وذلك. 
رب الفراق » وهذا من سلالة الشمس »© وذلك ختن القمر » وهذا 
زوج المشثري . 


ثم انهم أشكال والوان » فبذا قد سل السف سده > وهذا تقلّد 
حية ولواها حول عنقه ؛ وكلهم وجاؤن مشقفقون من الوحي الحمدي * 
الذي أحدث الثررة الكبرى عاهم ©» وأفسد عايهم العسش © وولد المالم 
الجديد » القائم على نبذ الأصنام » والمؤسس على عقيدة التوحيد ؛ وكلهم 
ساخطوث حانقون غلى ضرية إبراهيم. . 


لقد كانت هذه زيارة مفاحثة مرت با الآلحة » وتفاءلوا ما 2 وكانه 


ام 1م 


2 مردوخ فق أول من أيه دده الزيارة قِ ورحلب بالانسان القادم 
وأخير زملاءه به : ابشروا ا اخوافي ! فان إنساناً فر" من الل » وثار 
على الأديان السماوية ؤمراكزها » وأقبل الى العبد الماغي » ليتوسع في 
العلم والنظر 6 وحاء يتمع بالآثار العتيقة » وتحدث عن عحدنا 2 انها 
بأرقة أمل » لاحت بعد هدة ©» ونفخة هرمث من أرض حكيناها 
طويلا » ونعبنا فيا كثيراً . 

وكان بعل إلله الفينقيين والكنعانين القديم ‏ أول من اهتز لهذه 
الزيارة » فانشأ يغني في طرب ومرح ويقول : « إن الانسان اخترق 
السيوات العلى » يبحث عن الله » فلم يحده ؛ فلت هذه العتائد » 
التي يدين بها الانسان »2 إلا خواطر تسن له ثم تغب » كالامواج 
ترتفع ثم تتوارى ؟ إنه لا يرتاح إلا الى المحسوس المشبود . 

حيا الله الافرنج الذين عرفوا طبيعة الشرقبين > والذين أعادوا الينا 
اللماة ويعثونا هن هراقدنا ٠.‏ فانتيزوا با زملائي الكر ام إ هذه الفر صة 
الذهية »© التي أتاحها لنا الدهاة الغريبون »2 ألا ترون كيف نسى آل 
ابراههم عقيدة التوحيد » ونوا العبد واليثاق الذي أخذ علهيم »© 
ونسوا لذته . 

أخم صحيوأ الغر بين مدة من الزمارنل 6 وعاءموا معوم 0 ففقدوا 
تروتهم » وضمموا ذلك الدين الذي نؤزل به الروح الآمين » والذي 


إن الرجل امؤمن الخر الذي لم يكن يعرف المدوه والجبات » 
ولا يعيد غير الإله الواحد الذي خلق :السبوات والارض » أصبح 
يؤمن بالوطن © ويقدسه » ويعبده ويقاتن في سبيله » ويكفر لله » 
ومخره » ويتناساء . ش ش 


دامءإأ مه 


لقد خضع المامون لنفوذ الغربين الماديين وبحددهم © 
سيو حهم الكبار وعامادهم العظام تقلدون سعارهم » ويقتفرن 0 4 
فلنستشر © ولننتهر هذه الفرصة . 

لقد عاد البنا الشاب © وجق لنا ان نطرب ؟ فقد انهزم الدين 7 
وانتصرت الوطنية وانسية . ان المصاح الذي أناره مد » تألب 
مائة « الي لهب » يطفئونه . أئنا لا نزال نسمع صوت « لا ا 
لله » » ولكنه صوت يصدر عن الثفتين ولا يصدر عن القلب » 
وكل ما غاب عن القلب سيغيب عن القم . 

لقد أعاه سحر الغرب دولة إله الشر والظامة © وشيايه » 
وأصبح الدين الالبي مبدداً 4 فطوبي لنا ولاخواننا الذين قطعوا الرجاه 
من الماة » واعتكفوا في الحاوات والمفارات . 

لقد كاث عمادنا أحراراً » هم التصرف المطلق > والحرية الكاملة في 

01 تتتقلم بعمادة وطاعة » وانما طلينا مهم راكعة 0 

07 . وقد أثرنا فهم العاطفة الدينية بالاناسْيد والاغاني » فلم تكن 
صلاتهم الا 00 وتصدية © ولغمة وأغنمة 0 وأي لذة في صلاه 
لاغنا فها ولا موسيقى 7! 

ارت الئاس لا بد يفضاوت عبادة طاغوت مشبود »> على عبادة إلهه 


فائب » ورب لايرى بالابصار » ."3 


, » من ديوات « جاويد امه‎ )١( 


اهأ هس 


ساعد رع سيدا الي نبال" 

خرج الد كتور مد اقيال مع شيخه ومريه الروحي والفحكري . 
الشيخ جلال الدين الرومي ‏ في سياحة روحية فكرية > ومر في 
جولته - ايالية عنازل كثيرة » التقى فعا بشخصات ماضة » من 
أصحاب الديانات. والفلسفات »© وقاذة الفكر » والرجالات © وتحدث 
| معهم في مسائل "كثيرة 297 , ش 
| ومر في رحلته بنزل بكر 2 لم يطأه آدمي بقدمه » وظبرت فيه 
الطسعة يحبالها » وتمثلت فنه الدنيا يسهوفا وحيالها » ومنادينا وازهارهاء 
. وعاش منذ آلاف من السئين في عزلة عن المدنية والصناعة الانسانية . 
وأعجب الشاعر حمال' الطبيعة ورقة الحواء» وخرير الماء في هدوء الصحراء. 

وأقل الى شيخه الرومي © فقال وقد قرع أذنه صرت عذبٍ 
وقيق : مالي أسممع الأذان » ولا أرى أثر انسات ؟ فبل أنا وام » 
أم حالم 97. 

قال الرومي : إنه منزل الصلحاء والأولياء » وبيتنا وبيئه نسب 
قريب 4 فقد تغى فيه أبونا آدم يوماً أو يومين > لا هبط من النة . 
قد شبد هذا المكان زفراته وأناته في السحر ©» وبلت «دموعه التراب , 
.بزوره أصحاب. المقاماث الرفيعة كفضيل وأبي سعيد © والعارفون الكبار 


. وفي ديوائه « جاويد نامه » قصة هذه الرحلة‎ )١( 


ل 6س 


كجنيد دألي يزيد ؛ فللنقثم وللنسرع لندرك الصلاة في هذه المقعة 
الممارككة » ونتال لذة الروح » ونعمة الخشوع التي حر مناها في العالم المادي. 

ونهضا من مكانها مسرعين فوجدا رحلين يصليان © أسدهها أفةاني 
والآخر من الاتراك . ونظر فيها » فَإِذًا إمام الصلاة جمال الدين الافغاني 
يصلى ‏ خلفه الأمير سعيد حلم باسًا . فقال الرومي : الف الشرق لم 
ينجب في العصر الأخ_ير أففل منها » وقد حلا” مكثيراً من عقدي 
وألغازي . أما الامام السيد حال الدين ©» فقد نفخ في الشرق الناعس 
روح النشاط ©» ودبت بدعوته الثائرة الحياة في الاموات والادات ؛ 
وأما الزععم سعيد حلم فقد ججمع بين القلب المريح الدامي 2 والفكر 
ا خلق السامي » والروح القلقة والعقل الكبير المستئير . إن ر كعتين 
مع مثل هَذين الرجلين من أفضل العبادات »2 وأعظم القربات . 

وقرأ السبد جمال الدين سورة « والنجم » فكاق هدوء المكارت 
والزمان » وشخصية الامام » وجمالي القرآن © جواً خاشعاً رهيباً » 
رق فيه القاب وفاضت فيه العين ؛ وكانت قراءة لو سمعبا ابراهم 
الخليل لأعحب با » ولو مبمعبا جبرئيل لأثنى علها ؛ وكانت قراءة 
تقلق النفوس وتديب القلوب » وتعلو بهسا صمحة التكير وااتبليل في 
القبور ؛ وكانت قراءة ترفع الحجاب » وتنضح بها معافي أم الكتاب . 

وندع جمد اقبال حي قصته » قال : « وتمت بعد الصلاة » وقيات 
يده في أدب وعحبة » وقد قدمنى أستاذنا الرومي الى السيد » وقال :- 
إنه جرال جوتاب في الآفاق © لا يستقر في مكان » وحمل في قليه 
عللاً من الآمال والآلام » لم يعرف غير نفسه ولم مخضع لأحد » 
فيعدش حرا طليقاً 0 1 ٠‏ 
| وأقبل علي" السيد مال الدين » فقال : حدثني ياعزيزي ! عن 
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العالم » الذي عشت فيه زمناً » وعن الماين الذين أصلهم تراب » 


وينظرون ينور الله . 


قلت' : ياسيدي ! لقد رأيث في ضير الأمة التي ختلقت لتسخير 
العالم معركة حامية » وصراعا داميا بين الدين والوطن . لقد ضعف 
الامان في قلب هذه الامة » ففقدت روحبا » وقطعث الامل من سيطرة 
الدين وسيادته » فلجأت الى الوطنية والقومية . اصبح الاتراك والايرانيون 
سكارى بصبياء اوربا ونشوتها » وأصبحوا فريسة كيدها ودهائها . 
أصبح الشرق خراباً يحم الغرب وسيادته © وذهبت الشبوعية بيجة 
الدين وماء المله . 


ممع الافغاني كل ذلك في صبر وأناة » وفي تألم وحزت 2 ثم أتفحر 
قاثلا : أن الماقعة الاوربي هو الذي علكّم أهل الدن » الوطنسة 
والقرمية ؟ أما هو فلا يزال يبحث عن مر كز مع الشعرب والاوطان » 
ولكنه بذر في الشرق بذور الخلان والانثقاق » وسغل سعوبه عبحصر 
والشام والعراق . فتحرر أيا المسلم الشرقي ! من قبود الوطنية والقومية» 
وكن « اليا آناقياً » يعتبر كل بلد وطك » وكل أرض أرضه . ان 
| كنت تقيز بين « اليل » و « القبيح > فر بل نفسك وقلبك 
بالتراب » والححارة » والقرميد . ان الدين هو ارت ينض الانسان 
من الحضض »© وبعرف قبمة نفه . ان الذي عرف «١‏ الله » وآمن 
به » لم يسعه هذا العالم » ولم ينحصر في الجهبات . ان الحشيش ينيبت 
على التراب © ويفني في التراب » ولكن النفس الانسانية أسمى من أن 
يكون مصيرها هذا التراب . إن آدم ولو خلق من ماء وطين » فقد 
يأبى أن يدور حول هذا اماء والطين ؛ إن” جسيه عمل به الىالارض» 
وروحه تطير به في الاجواء الفسيحة . إن الروح لاتنحصر في الجبات » 


- ااه 


وان , الحر © لايعرف القبود والحدود ؛ فاذا حبس في « التراب م507 
اضطرب ور » لأن الصقور لاتستريح ولا تدأ في الادكار . 

ان هذه المفنة من الثراب 2 التي نسيها « الوطن » وتطلق علما 
أمماء هو مصر + و « ايران 6 واه اليمن « » بينها وبين أعلبا نسب مه 
لأن هذه الشعوب قد نمضت من أرضها ولمعت من أفقبا ؛ ولحكن. 
لاينبغي ان تنضوي على نفسبا » وتنحصر في حدود أرضها . أما ترى. 
الى الشمس تطلع بدنائها ونورها من الشرق »© ولكنا لا تليث أن تتحرر. 
من حدوه الشرق والغرب »© وتسيطر على العالم وتحتضنه . إن فطرتها. 
بريئة من الشرق والغرب © وان كان مولدها وظبورها في الشرق . 

أها الشيوعية © ياعزيزي ! فإث مصدرها ذلك الإسرائيلى ©» الذي 
خلط الحق والماطل » وآمن قلبه وكفر عقك . إثف الغربيين فقدوا: 
القن الروحة » والمقائق الغبية » وذهبوا يبحئون عن الروح في. 
والممدةغ . إن ادع لبت قوتها وحياتا من الجسم 2 ولحكن 
الشيوعة لاثأن لما إلا «١‏ بالعدة والبطن » ؛ وديانة « ماراكس 6. 
مؤسسة على مساواة 58 . إث الاخرة الانسانة 3 توم على وحدة- 
الاجسام والبطون © إنا تقوم على خحمة القلوب وألفة النفوس 

إن الملوكبة ممن” » يطرأ على على المسم ؛ صدرها مظم خاو ؛ لس. 
فها قلب شفاق . اما كالنحة تجلس على كل زهرة » وتتشرب منها 
الرغاب » وتفادرها الى زهرة أخرى ؛ وتبقى هذه الزهرات بلونهل 
وشكلبا وراتها ولكنها أوراق بالة وحشائش ذاوية . كذلك الملوكيةء 
تستدوذ على الشعوب والافراد » ومتص منا دماءهما »2 وتنردكياء 
أحاداً هامدة . 





. >» يمني به« الوطن‎ )١( 
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إث «: الملوكية » و « الشيوّعنة ». تلتقباف عق الشيره والجامة » 
+والقلق والآمة » والجبل. بلله والخداع. للانسائية . احياة عند الشبوعية 
07 خروج:.» 0 وعند اللو كمة « خراج » »> والانسان المائس:يين هذين 
الحجرين. قارورة الزجاج . أن الشروعية تقضي: على العلم والديئ. والفن-» 

: والملواكة تنزع الروح. من أجسام الاحماء » وتسلب القوت من أبدي 
العاملين والقتراء . لقد رأيت كلتيها غارقتين في المادة » جشمها فقوي 
.عاضر »© وقابها عظم فآخر . ١‏ ْ 


ألا | من يبلغ : زوسيا « أن القرآئ وتعال.ه في وأد والمسامين 
دفي واد . لقد انطفات شرارة الحساة في صدور المسلين » وانقطعت 
-حلتهم عن الني مد وَل . ان المسلم اليوم لابؤسس حياتة » ولا 
«ينظم تيعه على مناذىء القر آن 3 وقد أفاس ذلك في الدين والدتا . 
:لقد ل عرش قيصر و أكسرى © ونعى على مل و كيتهم » ونصب لنفسة 
:عرسًا ملو كيا » وتربع عليه ؛ وافتس من العجم الملو كمة وأسال.با : 
-.ويذلك تغير نظرء الى الماة . وتغير نج تشكيه 7 


لقد حطيت 0 القنصربة والكسروية ؛ مثل” الاين في العصر القدم 0 
- فاعتبري أرتما الأمة الروسية. ! من تاركنا . عليك بالثيات والاستقامة 
في معر كة الاة » فاذا كنت قد كسرت هذه الاصنام , -_ 

والوطنية 1 قلا تعودي إلمااء ولا تطوفي حوها مرة ثاشة . إن العام 
: اليوم يطلب أمة » تجمع بين التبشير والإنذار » ويين الرحمة والشدة . 
فاقتيسي من الشرق ديانته وروحانيته . اقد أصبحت ديانات الأفرئج 
ودساتيرهم عتيقة عتيقة بالية » فلا تعودي إلما مرة ثاننة . لقسد أحسنت إذ 


. يعني تجرد من المقائد » والعواطف » والأداب » والحضارات‎ )١( 


1١) 


الفييت الآآلة القدية © وقطفت. مرعلة النقي « د لاإله-.» فظليك" أت 
تبدأي- مرّحلة الاثات « إلا الله »6 ؛- مكنا تتكبلان مستقد» وتتنان” 
رحلتك العظيمة . إنك تبحئين عن. نظام للعالم » فغليلكة أن" تبثي لة 
عق أساس عكم ؛ ولسن هو إلا الدئ والعقيدة . 

لقد محوت با روسما ! أساطير الاولين أسطورة أسطورة » فلك 
أن تدرسي الآن القرآت سورة سورة . وماأدراك مالقرآث 9 إنه نمي 
لاو كية والسخرة © وحتف للاكتناز والاثرة » وحماة للصعلوك » 
د بشرى لللوك . انه يدم الذيئ يكنزون الذهب والفضة » ولاينفقونا 

في سسل الله » ويحث على إنف_اق كل مافضل عن حاحة الانسارف ؛ 
ويقول في صراحة « لتن' تنا لو' الب" تحنى تثفةئ و" من تلحيو'ن » . إنه يحرم 
الربا » ويحل يحل البيع » وبيحث على على القرض المحسن ؟ وهل يتولد من 
الربا إلا الشرور والغفلتن »© والقساوة والضراوة + ان اكتساب الرزق 
عن الارض جائر » فكل ماني الدنيا ملك لله تعالى » ومتاع للعيد ؛ 
والانسان أمين ف مال الله » وصي على أرضه وخلته » م وأنفقدوا سا 
اجملككم' 2 تلخلفين” فيه » . لقد انلكستث رآية اطق بطغيات الملوكدء 
وخربت القرى والمدث بظابهم وعبثهم . ان المبدأ الذي يقروه القرآن : 
ان قوت بني آم من مائدة واحصدة » وات الاسرة الانسانية كلمأ 





٠ ١ كنفس واحدة‎ 


انه لما قامت دولة القركن © اختفى الرهياث والكبان '. أقول لك 
ماأؤمن به وأدن . إنه لس بكتاب فحدسب » إنه أكثر من ذلك 
)١(‏ ماخلق ولا ينم إلا كنفس واحدة . 


ب 6١9أ5ه‏ 


اذا دخل في القلب تغير الانسان © واذا تغير الانسان تغير العالم . انه 
ظاهر ومستتر ؛ كتاب حي خالد ناطق . انه محتوي على حدود 
الذغورب: » والاهم » ومصير الائسائية . 1 

تقد ابتكرتٍ تشريعاً جديداً » ودستوراً جديداً ؟ فجدير بك أن 


تنظري الى العالم بنور القرآن نظراً جديداً " . 





., حلويدنامه » فلك عطارد باختصار وائئاص‎ < )١( 
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ف ارسيو ملا طرش 


لقد عاش الدكتور عمد اقبال مماعر الاسلام وفبلسوف العصر ‏ مدة 
حباته ‏ في حب الني يلق » والامواق الى مدينته » وتغنى با في 
شفره الخالد » وقد طفح الكأس في آخر حياته » فكان كلا ذا كرت 
المديئة فاضت عبنه وأجمرت الدموع , ولم .يقدر له المج » وزيارة 
الرسول يبن بحسيه الضعيف ؛ الذي كان من زمات يعاني الامراض 
والأسقام ؛ ولكئه رحل الى المحاز مخياله القري » وشعره الخصب 
العذب »2 وقليه الولوع الحنون » وحلّق في أجواء الحواز » وتحدث 
الى الرسول الاعظم عله عما ساء قليه وحية » واخلاصه ووفاذه ,.2/١‏ 
وتحدث الله عن نفسه » وعن عصره © وعن أمته > وعن بحتيعه . وقد 
فاضت في هذا الحديث قرمحة الشاعر » وانفجرت المعاني » والطقائق الني 
كان الشاعر بغالها ويمسك بزمامها » وينتظر فرصة إطلاقها ؛ وقد رأى 
أن فرصتا قد حانت »> وهذاأوانمها ومكانما » فخاطب نفسه بقول الشاعر : 
حامة جرعى دومة المندل ©» اسحءي | 

فأنت مرآى من سعاه ومسسع 

فكان شُعره في الني الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أبلغ اشعاره 


» ليس هذا الحديث من الاستمانة في شيء ؛ إنما هواسلوب من أساليب الشعر والحب‎ )١( 
. إستعمله الثمر اء قدعاً وحديثاً‎ 
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وأقواها » وكان حشائة نفسه » وعصارة عمله وتحاربه » وكان تصويرا 
لعصره ©» وتقريراً عن أمته » وتعيراً عن عواطفه . 

لقد قال حمد اقبال هذه الابيات » وهو بتخيل أنه مسافر الى 
مكة والمديئة - شرفها الله - وى ابه الميين'» ويسير به الرتكب 
على رمال وعساء ؛ يتخيل » بشدة شوقه وحبه » أنها أنعم من الحرير 
وان كل ذرة من ذراتما قلب مخفق > فيطلب من السائق أن يمني 
رويداً ويرفق هذه القاوب الخفاقة . ويحدو الحادي عالا يفبمه © فتَدُور 
أسجانه » وتترئح أعطافه ؛ ونج شاعريته » وتنطلق قيثارته بشعر 
ريق بليغ . : ش 
ثم يسعد بالمثول بين يدي الرسول فيصلي ويسم عليه با يفتح الل 
به علمه . وياتهز الفرصة » فبحداثه عن نفه »2 وبلاده © والفترة التي 
بعش فيا ؟ وعن أمته » وعن الازمات » والمشاكل الى تعانها » 
وما فعل با الزهان وطوارى الحدثان » وها فعلت با هذه الحضارة 
الغر بسة » والفلسفات المادية » وما فعلت برسااتها والامانة التي خملتما » 
وأين هي من ماضيا وخصائصها ؛ برثي لها تارة وبتى »> ويشكرها مرة 
ويعاتب »© ويشكو غربته في وطنه ©» ووحدته ف شيعه »© وضيعة 
رسالته في أمته . وقد سمى هذه المجموعة م هدية الحجاز » » كأنما 
هدية حملبا من الحجاز لأصدقائه وتلاميذه ؟ ولا سك أنها هدية مبازة 
للعالم الاسلامي © ونفحة فاتحة من نفحات اطحاز . 

يقوم الشاعر هده الرحلة المبدة » وقد أربى على الستئ ووهنت 
قواه » في سن يفضل فيا الناس الراحة والاقامة » هما اله يسافر وهو 
0 ؛ وقد أضعفه المرض والشيب * والسفر الى الححاز شاق مضن » 
وقد نصحه الاطباء » والأحمة بالراحة والهدوء ؛ ولكييه بعديم ويطيع 

مر الحب »© ويلي منادي الشوق ويقول : 
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« لقد توجبت الى المدينة رغم سبي و كبر سني © أغني وأتشفف 

الابيات في سرور رحنين ؛ ولا عجب فان الطائر يطير في الصحراء 
طول نجاره » فاذا أدبر إلهار » وأقبل اليل رفرف مجناحيه » وقصد. 
وكره ليأوى اليه © ويبيت فيه 4 . ا 

كأنه يقول لاذا تعحبون اذا قصدت المديئة ‏ وهي وكر باش 
الروخح ومارز المؤمن ‏ في أصيل حياتي » وفي سن أشرفت فيا ثمس. 
الحياة على الغروب ؛ أما رأيتم الطائر اذا جن الليل أسرع الى وكره 

بد جمد إقال سفره © 59 شيع مريض »> وسارت به الثاقة بين. 
مكة والمدينة سيراً حثيئاً » وقد قال لها : « رويدك ياحبيبتي ! فان» 
راكيك لاغب ©» وهريض © وكير السن ؛ مشت في نشوة وطرب. 
ولم تبال » كأن الصحراء حرير تحت أرجلها »> 

يسير الشاعر في هذا الر كب الحجاز ي الذي بحدو بالصلاة على الني يل . 
ويريد الشاعر ان يسجد سحدة على هذه الرمضاء » يذوم أثرهما في 
جهته طول حياته » ويقترح ذلك على أصحابه وزملاله . 

ويملكه الشوق » فيحدو » وينشد أبياتاً من شعر العراقق ' 
واجخامي ''' فمتساءل الناس : من هل ١‏ الاعجمي الذي يغني وحدو بلغة- 
لانفهمها » ولكنا نغمة تشجي القاوب ومَلوٌ هأ مانا وحنانا » حتى يذهل 
الرجل في هذه الصحراء عن الغذاء واماء ؟! 

ويلذ الشاعر بكل مايعتريه في الطريق ©» من سبر وعناء © وفلة 
طعام وشراب . ولا يستطيل الطريق ولا يستبطىء الوصول © بل يقترح. 
على سائقه أن يأخذ طريقاً أطول. » حتى يعيش في هذه الاشراق » 


(١)و(؟)‏ شاعران فارسيات »ها قصائد وأبيات سائرة في الافاق في مدح الني صلى الله.. 
عليه ومسل ٠‏ ْ ْ 


- هاا 


-وني هذا انين مدة أوسع » وتشتد لوعة الفراق لأنما زاد العشاق 
+نونؤهة المشتاق . : 

وهكذا يطو ي عمد أقيال هذه المسافة » في سرور وحنين © حتى 
بصل الى المدينة » فيقول ازميله : تعال ياصديقي ! نبك مروراً 
.ونتحدث ساعة » ونرصل النفس على. سحيتبأ » فات 5 سانا مع هذا 
اليب »© الذي أسعدنا به الحظ © بعد طول فراق وشدة اشتياق . 

ويقبل على نقسه © فيتمعحب كيف اختص » من بين أقرانه »© بهذه 
“السعادة » ثم يقول : م لاعجب فان الحبين المتيمين أكرم هنا من الحكاء 
المتفلفين . باسعادة اد © وياحسن الطالع !! لقد سم لصعلوك مملوك 
أن يدخل على السلاطين والملوك »م . 

ولا يلبث مد اقبال ‏ وهو في هذا الفيض من السرور والسعادة ‏ 
"أن يذكر أمته المامة » والشعب املسم الندي »© يذكر آلامبما 
-وآمانها ؛ فيذكر كل ذلك في بلاغة الشاعر »وصداتة الرائد » وما 
.أحملها اذا التقتا . يقول : 

د ان هذا المسم البائس © الذي لاتزال فيه بقية من شمم وإباء » 
-وأنفة الملوكت وعزة الآياء » لقد فقد مع الايام » بارسول الله ! 
“لوعة القلب واكسير الحب ؛ إن قلبه حزين متكسر ولكنه لايعرف 
سر ذلك ». ش 0 

« ماذا أحدثك. بارسول الله ! عن الامه ورزيكتة » حسسك أنه 
هوى من ثمة عالية ©» انه هبط من تلك العلياء التي وصلت به الها ؛ 
وكل ماارتفع ال مكان الذي يسقط منه الانسان كان ألمه شديداً » 
وكانت الصدمة عظيية » فلطف الله ! بهذه الامة المتكوبة » الباوية من 
“تمة المجد المالة » . ُ ا 


هآ - 


د انه لانزال الزمات يعاديه » ولا يزال ركبه تائ] في الصحراء » 
بعيداً عن غايته ومنزله . حسبك من هذه الامة » وما يسود فيا من 
الفوضى والاضطراب ؛ انها تعيش من غير أمام » . 

م أن غمده فارغ ككيسه » فبو أعزل فقير ؛ وان الكتاب « 
الذي فتم به العالم » وضعه في بيته الخرب » على طاق ترا تمت عليه 

الاتربة » ونسج عليه العنكبوت © . 

« أنه أصبح » بطول غبده االمغامرات والبطولات » لايغوم لغة . 
المغامر بن » واهابة الشحعان المجاهدين © وقد آلف نغية المغنين » وعاش 
بين الزفرات والأنين » . ظ 

هد وإث ععنه فقدت النور » وإث قلبه حرم السرور . أن رزيئته 
أنه بعش ولا يعرف إذة الوصال والحضور ©» . 

ثم يذاكر الفرق بين ماضيه العظم » الذي كات فه موضع رعاية 
وعناية واحتفاء » وحاضره القاسي الكالم ؛ و كيف صعب عليه أزكت 

يتقشف © ويعتمد على نفسه ©» ويكدح في الحياة . وما أبلغ قوله : 
« أنه طائر مدلل » » كنت تطعنه بيدك ء وقد ريّيته بالقوا كه » فشقى 
عله البعث عن رزقه وفوته ف الصمراء ©» . 

ويتذ كر حمد اقبال فتئة اللادينية التي توجبت الى العالم الاسلامي » 
ويعرف سحمد اقبال ‏ وهو من كبار عاءاء الفلسفة والسياسة وعم 

الاقتصاد ‏ أت سيبها النظر' المادي البحت » وخواء الروح » 
وبرودة القلب ؛ وباعثها هو الحاة المثرفة الباذخة التي يعيشها كثير من 
الناس . ويعتقد أنه لا سبيل الى محارية هذه اللادينية > والقلسفة 
الاقتصادية المادية الا الحماة الني تقوم على المب والزهد © واللياة الي 
كان يعدشبا أبو بكر الصديق » المحب الزاهد . فيتنتى لاسلين هذه 
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الحناة المثالية الني سطر عايا الحب والزهد : وإذا وجدت هذه الحاة 
. اضطر الناس الى تقديرها واحلالها . ١‏ 
ْ انه لآ يعلل امحطاط المامين بالفقر » والضعف في اماد » بل يعلله 
. بانطفاء .تلك الشعلة التي البهبت في صدورهم » ويقول : « ان اوائك 
الفقراء ‏ المسهين الاولين ‏ لما عرفوا كيف يقوهوت أمام دهم في 
صف واحد » استطاعوا ان يمسكوا بتلابيب الوك ؛ ولما انطفات 
هذه المذوة ف صدورهم انطووا على نفوسهم » وأووا الى لزواا والتكايا» د 
انه يستعرض تاريخ المهين ©» فيرى فيه ما يتخجل كل ملم ؟ 
يرى فبه ها لا يتفق مع الرسالة المحمدية وتعالييما ومثلبا العليا ؛ 
وبرى فه من شرك وعبادة اغير الله » وخضوع لاحمابرة والطغاة »> 
ما يتندى له المبين حياءاً . يذكر « اقبال » ذلك كله ويطرق رأسه 
حياءاً وخجلا » ويقول في صراحة واعتراف »2 وبلاغة وايحاز : ١‏ انه 
حمة القول » ما كنا جديرين بك با وسول الله » . 
ويلقي نظرة على العالم الاسلامي » وقد جال في أنحائه » وعرف 
مراكزه » فلشكو ضعفه وفقره المعنري » ويقول في إحمال :. وارث 
المراكز الروحسة ( الرباطات والزوايا ) أصبحت نقيرة لا لك غذاء 
القاب ولا تحمل رسالة الحب »© والمرا كز العامة ( المدارس بعناها 
الواسع ) طفى عليا التقليد » فبي تردد ما تلقنته في الماضي © في غير 
إبداع وابتكار ؛ وهي كثور الطاحون يدور في دائرة واحدة . أما 
أندية الشعر والاذب © فقد خرجت” منها كثدنا حزيئاً » فلس في 
نغهاتها وأفكارها ما يبعث الروح ويثير الطموح ؛ انه سعر باره »6 يخرج 
من قاب ب ارد » وأدب ميث بصدر عن أديب ميت ©» . 


ويقول : « قد ضربت' في مشارق الارض وهغارها » فوجدت المدن. 


لالد 


تغص بالمساهين الذين بفِرفون من الموت »2 أما المسم الِذِي يفرتق منه 
الملوت © فل أر له عنتاً ولا أثراً » . 
وبذ كر اللسر في ضعف المسادين ©» وتشتت أهوائهم وحمودهم م 
فقول : م لقد اق على ما أراه من سوء حال المساين بوماً » وشكوت. 
الى دلي » فقبل : ألا تعرف أن هؤلاء محملون القاوب > ولا يعرفونء 
لمجبرب !! يعني انهم يملكون مادة امب © ولكتهم لا يعرفون من. 
بشغلوما به © ويوجهوتا اليه . فقلويهم تائمة » وعقوهم مضطر بة » وجبدهم. 
ضائع » و عملم ضعيف © وجياتمهم لالذة فيا ولا سر © . وهي ححماة: 
من رزقٍ القلب وحرم الحب »> أو حياة من عرف اطب »© وجبل. 
ا مخيورب . إنها » لاسّك »> حماة عذاب وشقاء » وحماة حيرة وضلال . 
ولكنه رغم ذلك كله غير يائس من المسامين © وغير قائط من رحمة 
الله ؛ بل ينتقد رجال الدين في يأسهم من المسادين » وقطعهم الرجاه 
من نهضتهم 0 وتعليةوم الأمل بغيرثم » ويقول ف عتاب وتألم : واركت 
أحواهم وأحاديئرم تنم عن أنهم يأثسون من جميع أسباب الخير » واهم 
متشائون » ينظرون الى المسامين » والى اللماة منظار أسود . ويقول + 
« ان المسلم » وان كان قد تحرد عن أببة الملك واللطان ©» ولكن, 
خيره وتفكيره » لا يزالان ضير الماوك وتفكيرمم » وأنه إث قدر له 
ان يعرد الى مر كزه © كان ماله جلالا » وكانت له سطوة لا تطاق » .. 
وهنا يقيل محمد اقيال الى نفسه ©» فبحى حسعكاتتها © وتشكو 
مايعانيه من أهل عصره ويحتيعه . يقول : « إفي أستحق العطف. 
والعناية » فافي في صراع عنيف » وحرب دامية » مع عصري المادي » . 
ولا مك أن اقبال تفى حياته في صراع فع العصر الحاضر » وقد 
كفر بالحضارة الغربية والفلسفة المادية. » وتحداهما وانتقدهما » وزيفيخ ٠‏ 


ماوت 


في مجاءة وعلى «صيرة وخبرة . وقد كان مربي جل جديد » مؤمن, 
لله » وائق بنفسه © معتد” بشخصيته وشخصية الاسلام » كافر بالأسس 
المادمة والتفكير المادي »> الذي قامت عليه اطضارة الغربية » وحى له 
أن يقول : 

«لقد أذنت في الحرم » يم أذن بالأمس جلال الدين الرومي » فقد 
تعامت منه اسرار الروح والحب . لقد كان ثائراً على فتن عصره » و كنت" 
ثائرا على فتن عصرى © . 

ويد كر رده على العلوم الغر بية » وتفلته من شا كبا © واحتفاظه 
بعقمدته » وايمانه وخصائصه ©» ويقول يحق وجدارة : « كنت كطائر 
يقع على شبكة » فيقرض الال » ويأخذ الحب » ويطير سلام » . 
وكذلك كان » فقد ظفر يلب العلوم الغربية ولباما » ورمى بقشورها » 
وخرج من حبائلبا سالا . 

ثم يقول في افتخار واعتزاز : « يعم الله ! الي رحلت” في أحماق 
هذه العاوم واكتويت بنارها » من غير ات أرزأ في عقيدتي. » وخلقي 
وعلتي بك . وقد جلست في نارها بشجاءة » وخرجت هنها سلامة » 
يا كات أن ابراهم عليه السلام ‏ مع نار غروه » . 

وهنا يتذكر الشاعر حياته التي قضاها في عواصم أوربا » بين الكتب 
الخافة » والفاقة الدقمقة ©» والعلم الواسع » والجال الفائن ©» و«المظاهر 
الخلابة ؛ فقول : « لقد بقيت هذه المدة ذاهلا عن نفسي » حاهلا 
لشخصيتي . حتى لما وقع بصري على" لم أعرف نفسي » . 

ويقول : « لقد اقتطفت من علوم الغرب سُيئاً كثيراً » وتناولت 
عن خمرة حاتته كأسأ دهاقاً » باله من صداع اشتريته. ! لقد عشت 
بين علماله » وفلاسفته © وبين غنده الحسان ؛ الها من فترة مظامة 


#”ا! ب 


فضتها من حياقي ! حرمت فيا لذة الحب ونع القلب . أن دروس 
الحكاء قد صدعت رأمي » وكدرت بلي ؛ ذلك لأفي نثأت في 
حضانة الحب والايان » فلا يناسني ولا عل فراغ نفسي الا العاطفة 
والمنان » . وهنا يقبل الشاعر الى الطبقة. التي تمثل العم والدين » فينتقد 
فيها المفاف > واتساع العلم وتضخية على حساب العاطفة والحمب ولوعة 
القاب » فبقول : ان الام الديني لايل مما » ارن عبنه بصيرة » 
ولكنبا حافة لا تدمع . لقد زهدت في محبته لانه علم ولا ثم » 
وأرض مقدسة ولا زمرم » . 

لقد مُه حمد اقيال بالحجاز © لأنه محيلن عاماً كثيراً » وعقلا 
كبيراً » ولكئه مع الأسف رمال جافة » وجيال جرداه ليس فها 
زمزم ؛ ومكة ببدتها وزمزمما » لبست برمانًا وبطحائها وجيانلها 
فحسب فا أفقر العام الديني الذي يحل علا جا » ولانا بليغاً » 
وعقلا مستنيراً » ولا حمل دهعة في عينه » ولا لوعة في قليه . انه 
أذ من الارض المقدسة خدونتها وصلابتها » ول يأخذ منها رطوبتها ونداها . 

ثم محى عن نفسه . ويقول : « انني لم أبع نفسي وضميري لأحد » 
ولم أستعن بأحد في حل مشاكلي » ذلك لأفى اتكلت على غير الله مرة 
واحدة » فقطت عن مقامي > وعرفبت بالحمو ان مائي مرة » . 

ويندفع يشكو عصره وجتمعه في حزن وألم » : د في أحترق. 
بنار سُوقي وحي © وأستغرب أ عه و عير لأجرف الاعلاض > 
ولا يعرف سوى المادة والأغراض ؛ في عصر لم يعرف لوعة القلب. » 
د يذق لذة الحب . أنا غريب في الشرق والغرب © أعرش وحدي » 
وأغني وحدي »2 وقد أتحدث الى نفسي وأخفف . من أسُحاني والامي » 
وقول : «١‏ إن اخواني لم يعملوا ما فلت لحم » انهم لم يحنوا الطب 
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من تخل شعري > اليك أشكو با سيد الام ! من أناس. لا ينظرون31* 
آلا كشاعر أو متغز ل . 

. لقد أمرتني بارسول الله ! أن أبلغ الهم رسالة الاة والاؤذ » 
وأنشدم با ينفع فهم النشاط والرؤح © ولكتن هؤلاء النساة يقترحوّن 
علي أن أنوح الأموات في الشعر » تم تاريخ الوفاة 6 فين هذا ما 
أمرتي نه ص 

ويشكو » في توجع وحزن عرق » زهد” أبناء عضره في العم 4 الذي 
كان تحمله > والرسالة اي يقوم بها في سْعره » ويقول : « عرضت قلي 
عندئ أن ستأسرء أحد » قم أر فيه زائياً ولا له طالباً » وايحت 
ثروي » ونا محويه صدري فلم أو لها مقدراً 0 فلعمر حبك قلي « 
والشغلن حديتك لاني >2 فافي لا أحد 5 العالم من هر أشّد وخدة : 
وأعظم غربة مني » . ش 

ومختم قصيدته بابيات يوجّهها الى المرحوم الملك عبد العزيز بن السعود 
باعشياره ملك المجاز في عبده ‏ وهو شطاب موجه الى مع ملواك 
الغرب » وتعائهم. » وعظائهم يحذره من الاستعانة بالأجانب » والدول 
الاوربية » ويدعوء الى الاعتاد على اله » ثم على ما عنده . يقول : 
د اضرب خيبتك حيث شك في الصحراء » ولتكن ختمتك قائمة على 
حمدك وأطنابك ؛ ولا تنس ان. استعارة. الاطناب من الأجانب حرام » . 
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علتي محمد إقبال. ٠‏ 
ساعر الاسلام الد كتور مد قال . حماته وثقافته » ساعر ينه 
وانتاحه | | ١6‏ 
العوامل الى كونت شخصية مد اقنأل 0 
نظرة مد اقبال إلى نظام التعليم العصري ومرالكزء )ع4 
نظرة جمد اقبال الى العلوم والآداب 5 
الانسان الكامل في نظن حمد اقبال ١ه‏ 
من شعر إقبال : | 
برلان إبلس ب 
إلى الامة العر بية 70 
في جامع قرطبة 7 
ف أرض فلسطين 84 
في غرنين 085 
دعاء طارق 4ه 
حدابث الربيع . به 
نياحة ألي جبل م 
رجعمة الجاهلية ٠‏ 
ساعة مع السيد مال الدين الأفغاني 0 


في مدينة الرسول 11 


ٌ”' ٠ »[/ ن‎ ٠. 
وار مستا راطيا ع التو يع وشم‎ 
مؤّسسة ثقافية تعمل على نشر نفائس الكتب القدعة والحديثة‎ 
ص.ب438 - يرقياً : فكرأ‎ ١١٠١6١ دمثق : هاتف‎ 
المطبية : شارعٌ خالد بن الوليد‎ 


تقدم : 
» سللة ذخاع الفكر الاسلامي : للأستاذ أني الاعلى المودودي 
ة ل نظام الحياة في الاسلام 15 الحجاب 
٠‏ -اربا - تنفسير ضورة الثور 
م اجبار حمر لاطنطا وين 
م سدلة حكايات من التاريع : الأستاذ علي الطنطاوي 
9- حاير عثرات الكر ام م - النادر الخر اسانلي 
؟ - الحرم ومدي الشرطة ه - قصة الأخوين 
ب - التاحر والقائد ١‏ - وزارة بمنقود عنب. 
ويلمبا حكايات أخرى 
+ في سبيل الاصلاح للأستاذ علي الطنطاوي 
+ دمثق : صور من جاها وعبر من نضاها د ه«طا اط 
+ من نفحات الحرم < « د« 
» روائم إقبال د أني الحسن الندوي. 
+ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام « طبمة ثانية © « . سميد الأنتاني 
+ مصور الدول ألعر بية التحدة ش د حسن عمار 


قلط اث دا 
عمها شرا اذيك عداا ل 


